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يوم القدس

فـــي الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــقــدس، لـــم تــحــيّــد 
قـــضـــيـــة فــلــســطــن نـــظـــر الأمـــــــن الـــعـــام 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
ــاب، الــذي  عــن لبنان وخــصــوصــا الارهــ
لذلك  وأهــالــيــهــا.  الــقــاع  ضـــرب منطقة 
الشمالي،  البقاع  أهل  الى  وجه رسالة 
ــــزب  ــــحـ ــاح الـ ــ ــمــ ــ ــا عـــــــــدم ســ ــهــ ــيــ ــد فــ ــ ــؤكــ ــ يــ
فالمنطقة  تهجير،  عملية  أي  بحصول 
أمل،  كما حركة  الله،  لحزب  »بالنسبة 
مثل الهرمل: برموش عيوننا سنحمي 
أهــــل المــنــطــقــة فـــي الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي«. 
الوجهة  الجدل حــول  وحسم نصرالله 
التي تسلل منها الانتحاريون، مشيرا 
الــــى أنــــه »ثــبــت مـــن خــــال الــتــحــقــيــقــات 
لاهـــالـــي  ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ أن  الآن  حـــتـــى 
فــي  ــكـــشـــف  الـ ــــاع )…( وســــيــــجــــري  ــقـ ــ الـ
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة عـــن مــدبــر هــذه  ــ الأيـ

الــهــجــمــات ومــــن أرســـــل هـــــؤلاء عــامــدا 
متعمدا. لدينا معلومات بأنهم جاؤوا 
من جرود عرسال لا من المخيمات، بل 
انهم بقوا فترة طويلة في الجرود في 
الارهابية في  الهجمات  تنفيذ  انتظار 
رمـــضـــان«. وأضــــاف: »الــبــعــض تــســاءل 
لمــــاذا فــي الــقــاع طــالمــا أنــهــم لــيــســوا من 
بــيــئــة حـــزب الــلــه. إذا، لمــــاذا أتـــى هــؤلاء 
الــبــلــدة المسيحية،  الــقــاع  وفـــجـــروا فــي 
وخـــاصـــة ان بــلــديــة الـــقـــاع تــنــتــمــي الــى 

خط سياسي مخالف«.
وتوقف السيد عند التفجير الانتحاري 
الـــــثـــــاثـــــي فــــــي مـــــطـــــار أتــــــــاتــــــــورك فــي 
قال  يــد »داعــــش«، كما  اسطنبول على 
الفريق  ليسأل  التركي،  الـــوزراء  رئيس 
اللبناني الــذي يربط أهــداف »داعــش« 

محمد وهبة

آخر فضائح الفساد جاءت من دائرة 
شف 

ُ
اكت الأوزاعـــي حيث  فــي  النافعة 

وجــود ٣٢٨١ إيــصــالًا مـــزوّراً قيمتها 
الإجمالية تزيد على ٢,5 مليار ليرة. 
ــان أحــد  ــة أشـــهـــر كــ ــعـ فــمــنــذ نــحــو أربـ
ذ 

ّ
ينف الأوزاعـــي،  النافعة في  موظفي 

عملية فكّ حجز لسيارة مملوكة من 
الخاص. ولما  القطاع  إحــدى شركات 
المتعلقة  المستندات  ــراز  إبـ منه  طلب 
بــالمــعــامــلــة وأهــمــهــا مــحــضــر الحجز 
ــم لــآلــيــة المـــحـــجـــوزة وإيـــصـــال 

ّ
المــنــظ

نصرالله: سندافع عن القاع خلف الدولة أو أمامها
لن نسمح بتهجير أهل القاع، وهي بالنسبة إلينا كالهرمل، وعرسال كاللبوة. سنكون خلف الجيش، وإذا أراد فسنكون 

ر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن موقف الحزب من 
ّ
أمامه للدفاع عن أهلنا في القاع. بهذه العبارة، عب

المعلومات  المقاومة تملك من  أن  للعدو، فرد على تهديدات مؤتمر هرتسيليا، مؤكداً  اما  الأخيرة.  الأمنية  الاحداث 

عن كيان العدو ما يسمح لها بالانتصار

إيران لم تقطع مساعداتها 

عن فصائل فلسطينية بسبب 

الموقف من سوريا

تقرير

رة: نظام المعلوماتية يتيح الاختلاس!
ّ

إيصالات الميكانيك المزو
مالي يثبت تسديد رسوم الميكانيك، 
حــــــاول إدخـــــــال المـــعـــامـــلـــة إلـــــى نــظــام 
ــه أن الــحــجــز  المــعــلــومــاتــيــة، فــتــبــنّ لـ

ملغى وأن الإيصال مدفوع.
ورغــم أن المعاملة أثــارت شكوكه، إلا 
ــر لـــم يــخــلــق حـــافـــزاً لمــزيــد من  أن الأمــ
التدقيق في ضوء النظام المعلوماتي 
ــرة  ــاشــ ــبــ ــر المـــــرتـــــبـــــط مــ ــ ــيـ ــ الـــــقـــــديـــــم غـ
بمراكز الــدفــع لــدى المــصــارف وباقي 
المؤسسات الحاصلة على تراخيص 

استيفاء رسوم الميكانيك.
غير أن الأمر تكرّر لاحقاً على سيارة 
مملوكة من الشركة نفسها أكثر من 
مرّة، ما جعل التدقيق في الإيصالات 
ــا  ــنـــدهـ المـــــالـــــيـــــة أمـــــــــــراً ضـــــــــروريـــــــــاً. عـ
بفريق  السير  إدارة  هيئة  استعانت 
تحديث  عملية  يــجــري  الـــذي  المكننة 
شــامــلــة لــنــظــام المــعــلــومــاتــيــة، فتبنّ 
ــر يــنــطــوي عــلــى وقــائــع تثبت  أن الأمـ
ــالات. بــعــدهــا،  عــمــلــيــة تـــزويـــر الإيــــصــ
عملية  في  المعلوماتية  فريق  انطلق 
بحث واسعة عن ثغرات إضافية في 
النظام المعلوماتي تكشف المزيد من 
عــمــلــيــات الـــتـــزويـــر. وأظـــهـــرت عملية 
التدقيق أن غالبية الإيصالات المالية 

ــزوّرة تــعــود إلــى ســيــارات مملوكة  المــ
من أفراد ومن شركات عدة غالبيتها 
العملية  هــذه  وأن  ســيــارات،  لتأجير 
بدأت عام ٢٠٠٩ واستمرّت للسنوات 

التالية.
بـــعـــد اكـــتـــمـــال عــمــلــيــة الـــتـــدقـــيـــق فــي 
مــكــامــن الــتــزويــر ومــواقــعــه وتجميع 
الإيــصــالات المشتبه في أنها مــزوّرة، 
جـــــــــرت مــــطــــابــــقــــة الإيـــــــــصـــــــــالات مـــع 
الــبــيــانــات المــســجّــلــة لـــدى وزارة المــال 
لدى  المدفوعة  الإيــصــالات  أن  ليظهر 
نافعة الأوزاعي والبالغ عددها ٣٢٨١ 
ــالًا وهــمــيــة قـــد أدخـــلـــت بعض  إيــــصــ
ــدوي إلـــى الــنــظــام.  أرقــامــهــا بــشــكــل يــ
وهذا يعني أن المبالغ المستوفاة من 
ــراد والـــشـــركـــات لــتــســديــد رســـوم  ــ الأفــ
الإيصالات،  هــذه  بواسطة  الميكانيك 
ــابــــات الـــنـــافـــعـــة فــي  ــل حــــســ ــدخــ ــم تــ ــ لـ
الأوزاعـــــــــــي، بــــل دخــــلــــت إلـــــى جــيــوب 

بعض الموظفن.
وتــشــيــر الــتــحــقــيــقــات إلـــى أن رئــيــس 
نــافــعــة الأوزاعــــــي مــحــمــد عــيــد أوعـــز 
إلــى عــدد مــن المــوظــفــن بفتح »كلمة 
الــــــســــــر« عــــلــــى جـــــهـــــاز كـــومـــبـــيـــوتـــر 
المــــــوظــــــف عــــلــــي مــــحــــمــــود مــــــــــداورة 

وبشكل دائم. »مرّة استخدمت كلمة 
السر الخاصة بطوني عيسى ومرة 
الــحــاج  بعلي  الــخــاصــة  الــســر  بكلمة 
الخاصة  السر  بكلمة  ومــرّة  شحادة 
مــا ورد في  وفـــق  بــركــات”  بمحمود 

التحقيقات.
الــســيــر إن  تـــقـــول هــيــئــة إدارة  كـــذلـــك 
بــــركــــات والــــحــــاج شــــحــــادة وعــيــســى 
بــالإضــافــة إلـــى عــلــي ســلــيــم، »كــانــوا 
ــال أرقــــــام إيـــصـــالات  ــإدخــ يـــقـــومـــون بــ
وهـــمـــيـــة عـــلـــى حـــواســـيـــبـــهـــم لـــرســـوم 
المــيــكــانــيــك الــعــائــدة لآلــيــات مختلفة 
الــفــعــلــيــة  الــقــيــمــة  تـــكـــون  مـــن دون أن 
لــهــذه الإيـــصـــالات قــد اســتــوفــيــت في 

الموجودة في  المالية  صناديق وزارة 
هيئة إدارة السير”.

الــســرّ على جهاز محمود  كلمة  فتح 
كانت له دوافع وأسباب. فكلمة السرّ 
هذه تستعمل بهدف الإدخال اليدوي 
ــالات المــــبــــرزة مــن  ــ ــــصـ لــتــفــاصــيــل الإيـ
أصحاب العاقة والتي لم تدخل إلى 
نظام المعلوماتية بسبب عدم وجود 
ــزة الــنــافــعــة  ــهــ ربـــــط مـــبـــاشـــر بــــن أجــ
ــيـــة )المــــصــــارف،  والأطـــــــــراف الـــخـــارجـ
تـــــي…( حيث  أم  أو  بـــوســـت،  لــيــبــان 

يسدّد المواطنون رسوم الميكانيك.
السابق في  المكننة  نــظــام  أن  ويــبــدو 
 في 

ّ
الــغــش بـــذرة  النافعة كــان يحمل 

بر أن إبــراز صاحب 
ُ
جوهره. فقد اعت

ــة الإيـــــــصـــــــال المــــــالــــــي لـــرســـم  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــــف هـــو دلــيــل 

ّ
ــوظ المــيــكــانــيــك أمـــــام المــ

ثابت على تسديد الرسوم، وأنه بات 
بالإمكان الولوج إلى النظام لإدخال 
البيانات يدوياً. دواعي هذا الاعتبار 
الغريب والخطير، أن بعض أصحاب 
ــــون رســــــوم  ــعـ ــ ــدفـ ــ ــة كــــــانــــــوا يـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــراف الــخــارجــيــة  ــ المــيــكــانــيــك لـــدى الأطـ
ــد أو فـــي الـــيـــوم نفسه  ــوم واحــ قــبــل يـ
لــذهــابــهــم إلـــى الــنــافــعــة، مــا يعني أن 

بحزب الله: »لمــاذا ضرب داعــش المطار 
فـــي اســطــنــبــول رغـــم أن تــركــيــا تتبنى 
داعــــــش ســـيـــاســـيـــا وفـــتـــحـــت حـــدودهـــا 
ولا تـــزال لمـــرور المــقــاتــلــن الـــى ســوريــا، 
وكذلك المــال من الخليج الــى داعــش؟«. 
ليعقب بأن »المشكلة في عقيدة داعش 
ر أيــا كــان والــتــي هــي نفسها 

ّ
التي تكف

والوهابية.  والــقــاعــدة  النصرة  عقيدة 
والــذبــح«.  القتل  على  قائمة  ثقافة  هي 
الحرب  منتقدي  الــى  نصرالله  وتوجه 
الاســتــبــاقــيــة الــتــي قـــام بــهــا حـــزب الــلــه 
قد وجدتم  لكنتم  »لولاها  في سوريا: 
كــل يـــوم عــشــرات الــســيــارات الارهــابــيــة 
لــلــقــتــل والــتــفــجــيــر«. وأشـــــاد نــصــرالــلــه 
بــجــهــود الــجــيــش الــلــبــنــانــي والأجــهــزة 
ــقــــاومــــة فــــي الـــتـــحـــري عــن  الأمـــنـــيـــة والمــ
هؤلاء ومواجهتهم على الحدود، الأمر 
الذي أدى الى منع أحداث خطرة. ودعا 
الــلــبــنــانــيــن الــــى »عــــدم الــســمــاح لأحــد 
بــالــتــهــويــل عــلــيــهــم بـــخـــطـــورة الــوضــع 
الأمني«، وقال: »وضعنا الأمني أفضل 
ــرى، فــالأمــن ممسوك،  مــن أي دولـــة أخــ

وهناك سيطرة أمنية في البلد«.

التطبيع مع العدو

نصرالله  أعــاد  الفلسطيني،  الشأن  في 
الــكــيــان  عـــلـــى ضـــــــرورة زوال  الـــتـــأكـــيـــد 
الاسرائيلي ليعود الحق الى أصحابه. 
النهر أرض  الــى  البحر  ففلسطن »مــن 
مغتصبة ومسروقة من أهلها، وتقادم 
الـــزمـــن لا يــســقــط الــــحــــق«. وعـــلـــق على 
تــطــبــيــع تــركــيــا مـــع اســـرائـــيـــل مـــن دون 
يسوغ  لا  »الضعف  بــالــقــول:  تسميتها 
التسليم بشرعية العدو والاعــتــراف به 
والتطبيع معه وإقامة عاقات تجارية 
وأمــنــيــة ودبــلــومــاســيــة، بـــل وأكـــثـــر من 
ذلـــك الــتــواطــؤ على المــقــاومــن«، مشيرا 
الــى ان »بــعــض الـــدول العربية يصوت 
لمصلحة اســرائــيــل فـــي لــجــنــة الارهــــاب 
ــم المــتــحــدة، وهـــذا يتناقض مع  فــي الأمـ

ــقــــول: لا  ــديــــن والاخــــــــــاق. ولــــهــــؤلاء نــ الــ
عاجزين،  كنتم  ان  بإسرائيل  تعترفوا 
ــأتـــون  واتــــــركــــــوا هــــــذا الأمـــــــر لأجــــيــــال يـ
ويقومون بهذا الواجب لتحرير الأرض 
والمقدسات، فالطريق الوحيد للتحرير 
هــــو فــــي الـــصـــمـــود والمــــقــــاومــــة«. ولــفــت 
الـــى »تـــحـــول فـــي مـــشـــروع المــقــاومــة في 
لبنان وفلسطن والمنطقة عماده إيران 

وســــوريــــا والـــشـــعـــوب الـــحـــيـــة«، فــخــيــار 
المـــقـــاومـــة بــــدأ »يــصــنــع انـــتـــصـــارات في 
ــاء عــلــى مــســألــة  ــ المـــنـــطـــقـــة«. وفــيــمــا أضــ
وانــه  وحليف،  »كصديق  الــعــدو  تقديم 
ــة الارهـــــــــاب«،  ــاربـ ــن مـــحـ صـــــار جــــــزءا مــ
أوضح أن »الأنظمة والعائات الحاكمة 
نفسها التي عملت منذ البداية على فتح 
الطرق لإقامة دولة اسرائيل ليحافظوا 

على عــروشــهــم، مــا زالـــوا يــحــاربــون من 
أن تبقى لهم عروشهم، والتاريخ  أجــل 
يعيد نــفــســه. تـــآمـــروا وحـــاربـــوا كــل من 
ــقـــاوم وقـــومـــي وعــــروبــــي بحجج  هـــو مـ
ما  اليوم  للتي يستخدمونها  مشابهة 
»أليس  ــأل:  وسـ الطائفية«.  الحجة  عــدا 
من الصدفة ان الذين يحيون يوم القدس 
في أكثر من بلد لو كشفتم عن ظهورهم 

نصرالله لأهل القاع: سنحميكم برموش العيون )هيثم الموسوي(



3 سياسة

تقرير

حكاية »الخطيفة« والثأر والرحلة من »النصرة« إلى »داعش« فالأمن العام

ض على قتله
ّ
ال حر

ّ
شقيق زوجة الشهيد البز

رضوان مرتضى

أحــــــــبّ الـــعـــســـكـــري عـــلـــي الــــــبــــــزال، ابـــن 
ابــنــة بلدة  الــلــبــوة، رنـــا الفليطي  بــلــدة 
عــــرســــال. لــــم يـــكـــن أهـــلـــهـــا راضــــــن عــن 
الــزواج، لكنها اتخذت قرارها بالزواج 
ـــرت الــعــاقــة بن 

ّ
مــنــه »خــطــيــفــة«. تـــوت

العائلتن، ولكن مع الأيام زال التوتر، 
أو هـــكـــذا راهـــــن الـــشـــابـــان، خــصــوصــا 
بعدما أثمر زواج علي ورنــا طفلة. إلا 
الــــظــــروف شـــــاءت أن تـــكـــون خــدمــة  أن 
علي الــبــزال في بلدة عــرســال. في ليلة 
الثاني من آب المشؤومة، وإبان »غزوة 
أن يكون  العاثر  الحظ  عــرســال«، شــاء 
الذين  العسكرين  فــي صــفــوف  ال 

ّ
الــبــز

سنة  بعد  النصرة«.  »جبهة  خطفتهم 
وعــدة أشهر على خطفه، في ٥ كانون 

البزال  الأول ٢٠١٤، وقعت القرعة على 
ليكون ثاني الجنود الذين »سيدفعون 
الثمن«، بحسب بيان »النصرة« آنذاك. 
ــان يـــدفـــع، في  ــه فـــي الــحــقــيــقــة، كــ إلا أنــ

الدرجة الأولى، ثمن »ثأرٍ عائلي«.
ــام، أوقـــف عــنــاصــر الأمـــن الــعــام  قــبــل أيــ
 ،)١٩٩٢ ــد  ــيـ ــوالـ )مـ الــفــلــيــطــي  عـــبـــدالـــلـــه 
شقيق رنا. كان الفليطي يتقدّم بطلب 
لإنــجــاز جـــواز ســفــر، بعد استحصاله 
مــــــــزوّرة. ســألــتــه  ثــبــوتــيــة  أوراق  عــلــى 
موظفة في الأمن العام عن مكان إقامته، 
ــه يــقــيــم فــي الــحــمــرا، فيما 

ّ
فــأجــاب بــأن

ــه من سكّان 
ّ
تشير إفــادة السكن إلــى أن

ها 
ّ
ــق المــوظــفــة، لكن

ّ
ــعــل

ُ
الــشــويــفــات. لــم ت

وضعت إشارة على الطلب للتأكد من 
الاســم،  »تفييش«  بعد  هوية صاحبه. 
وقف 

ُ
فأ آخــر،  أنــه يعود لشخصٍ  تبنّ 

ر المحققون في 
ّ

الفليطي الذي لم يتأخ
تــحــديــد هــويــتــه الــحــقــيــقــيــة. وتــبــن أن 
هــنــاك حُــكــمــن صــــــادران فـــي حــقــه عن 
المحكمة الــعــســكــريــة، إضــافــة إلـــى عــدد 
مـــن الــبــاغــات الـــصـــادرة عـــن الــجــيــش. 
عندها، بدأت رحلة استجواب من نوعٍ 

 الموقوف 
ّ
آخر، ولا سيما بعدما تبنّ أن

كان من العناصر البارزين في »جبهة 
الــــنــــصــــرة« قـــبـــل أن يــلــتــحــق بــتــنــظــيــم 

»الدولة الإسامية« في القلمون.
ــه 

ّ
إن الفليطي  قـــال  مــعــه،  التحقيق  فــي 

كان ينوي التوجّه إلى تركيا، من دون 
أن يحدد دوافعه. وبحسب المعلومات، 
ه تــرك تنظيم »جبهة 

ّ
أقــرّ المــوقــوف بأن

الـــنـــصـــرة« لــيــلــتــحــق بــتــنــظــيــم »الـــدولـــة 
بايع  بعدما  القلمون  فــي  الإســامــيــة« 
أميرها موفق أبو السوس، عازيا ذلك 
إلى قناعات دينية. أما أكثر المعلومات 
ه حرّض 

ّ
بأن اعترافه  الصادمة، فكانت 

عـــلـــى قـــتـــل زوج أخـــتـــه الــشــهــيــد عــلــي 
ال لتسبّب الأخير بمشاكل لعائلة 

ّ
البز

الفليطي بعدما تزوّج برنا »خطيفة«. 
ــزال، رأى الــفــلــيــطــي  ــبــ ولـــــدى »أســــــر« الــ
أن فـــرصـــة الانـــتـــقـــام حـــانـــت. وبــحــســب 
إفـــــادتـــــه أمـــــــام المـــحـــقـــقـــن، كـــمـــا نــقــلــت 
ـــه 

ّ
ــلــعــة، ذكــــر الــفــلــيــطــي أن

ّ
مـــصـــادر مــط

للتحريض على  الفرصة  صار يتحنّ 
ــح الــعــســكــريــن، ولا ســيــمــا صــهــره  ذبــ
ال، فــصــار يـــدسّ الــدســائــس لجهة 

ّ
الــبــز

 أقارب العسكري 
ّ
نقل معلومات عن أن

حزب  صفوف  فــي  يقاتلون  المخطوف 
أساسيا  لعب دوراً  ه 

ّ
بأن الله. واعترف 

في إقناع »أمير النصرة« في القلمون 
ــي« بـــأن يــكــون صهره 

ّ
»أبــــو مــالــك الــتــل

مـــن أوائــــــل الأشــــخــــاص الـــذيـــن يُــطــبّــق 
بحقهم الــقــصــاص بـــالإعـــدام. وهـــو لم 
ه كان موجوداً 

ّ
يكتف بذلك، بل كشف أن

ــدام بإطاق  فــي أثــنــاء تنفيذ حكم الإعـ
ــلــــى صـــــهـــــره. وبـــحـــســـب  الــــــرصــــــاص عــ
المـــعـــلـــومـــات، ســـيُـــحـــال الــفــلــيــطــي على 

الجيش لاستكمال التحقيق معه.

أوقف الأمن العام

 عبدالله الفليطي، شقيق 

رنا الفليطي زوجة العسكري 

الشهيد علي البزال، ليتبين 

ه كان أحد عناصر »جبهة 
ّ
أن

النصرة« قبل أن يلتحق 

بتنظيم »الدولة الإسلامية«. 

وكشفت اعترافاته الأولية 

ض الرئيسي 
ّ

ه كان المحر
ّ
أن

ه كان 
ّ
على إعدام صهره وأن

حاضراً في أثناء إعدامه

أسرت »جبهة النصرة« 

صهره، فاعتبر أن فرصة 

الانتقام حانت
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لــوجــدتــم ســيــاط آل ســـعـــود؟«. وطــالــب 
»أدوات وخــدم اميركا، بأن ييأسوا من 
أن شــعــبــنــا ســيــتــخــلــى عـــن فــلــســطــن«. 
ــم الإيــــرانــــي قد  ــدعــ ونـــفـــى ان يـــكـــون »الــ
تــوقــف عــن فــصــائــل فلسطينية بسبب 
الاحـــــــداث فـــي ســــوريــــا«، مـــؤكـــدا أن »لا 
الفلسطينية في  الــفــصــائــل  مــع  خـــاف 

دعمها ومقاومتها«.

المقاومة ستنتصر

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، اتــــهــــم نـــصـــر الــلــه 
الامــــم المــتــحــدة بــــ »الـــجـــن« لــتــراجــعــهــا 
السعودية  الــقــوات  بقتل  تقريرها  عــن 
الــيــمــن، ناصحا »شعوب  لــاطــفــال فــي 
الاعـــام  مــن هيمنة  بــالــخــروج  المنطقة 
المضلل لان الهدف الحقيقي مما يجري 
جيوشها  وتدمير  المنطقة  تمزيق  هو 
مــن اجـــل خــدمــة اســرائــيــل«. واســرائــيــل 
»خــرجــت مــن الــخــطــر الـــوجـــودي الــذي 

شعرت به بعد عام ٢٠٠٠«.
وفــــــــي مــــــا خــــــص مــــؤتــــمــــر هـــرتـــســـلـــيـــا 
والإستراتيجية  السياسية  للدراسات 
ــان الإســـرائـــيـــلـــي  ــيـ ــكـ ــي الـ ــد فــ ــ ــقِ ــ الــــــذي عُ
لمشاركة  السيد  أســف  المــاضــي،  الشهر 
ــود عــربــيــة، واصـــفـــا ذلـــك بـــ«الــهــوان  وفــ
ممثل  مشاركة  ناحية  من  وخصوصا 
ــــرح أن  عـــن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة«. وشـ
بسبب  بالارتياح  يشعر  »الاسرائيلي 
والــجــيــوش  المجتمعات  تــدهــور وضـــع 
ــا فــي  ــكـ ــريـ ــــل انــــــه صــــــار شـ الــــعــــربــــيــــة، بـ
محاربة الارهــاب. ويجب التوقف امام 
الكلمات التي ألقيت في المؤتمر لجهة 
التخوف من هزيمة داعش في سوريا 

مقابل انتصار محور المقاومة«.
وعما ورد في هذا المؤتمر من تهديدات 
لحزب الله بالقتل والتدمير والتشريد، 
قال: »إنكم تكثرون الكام ولم تكونوا 
كــذلــك قــبــل عـــقـــود«. ولــفــت الـــى أن لــدى 
ــيـــل  ــة »مـــعـــلـــومـــات عــــن اســـرائـ ــاومــ ــقــ المــ
ــة  ــكـــريـ ــا الـــعـــسـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــهــــا ومـ ــيــــشــ وجــ
والنووية ومخازن الساح وتركيبتها 
قوتها  ونــقــاط  والاجتماعية  النفسية 
ــاق الــهــزيــمــة  ــحــ وضـــعـــفـــهـــا وكـــيـــفـــيـــة الــ
بــهــا«، أكــثــر مــمــا يــظــن الإســرائــيــلــيــون. 
لكن الجديد هو »اعتراف اسرائيل في 
هــرتــســلــيــا بــالــقــوة الــتــي اســمــهــا حــزب 
الـــلـــه، الـــقـــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــهــديــد 
بالتهديد وتملك من الحزم والعزم ما 

يمكّنها كمقاومة من الانتصار«.
)الأخبار(

نصرالله: سندافع عن القاع خلف الدولة أو أمامها

رة: نظام المعلوماتية يتيح الاختلاس!
ّ

إيصالات الميكانيك المزو
لــم تــحــدّث بعد ولم  النافعة  بــيــانــات 
تــدخــل إلــيــهــا الــبــيــانــات الــجــديــدة… 
الثغرة  المــوظــفــون هــذه  وقــد اكتشف 
لــيــتــاعــبــوا بــــالإيــــصــــالات ويـــقـــدمـــوا 
ــتــــاس الأمـــــوال  عــلــى تـــزويـــرهـــا واخــ

بهذه الطريقة.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ 
»الأخــبــار” إن هــذه العملية اكتشفت 
بـــســـبـــب أعـــــمـــــال تـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث 
المــكــنــنــة الــتــي تــضــع حــالــيــا أســالــيــب 
ــا مــع  ــامـ ــوراً وانـــســـجـ ــطــ عـــمـــل أكـــثـــر تــ
مــتــطــلــبــات عــمــل الـــنـــافـــعـــة. وأوضــــح 
أنــه لم يثبت تــورّط أي من الشركات 
ــأن بعض  ــذه الــعــمــلــيــة، عــلــمــا بـ فـــي هـ
السماسرة قد يكونون متواطئن مع 

الموظفن في عملية التزوير هذه.
ــــون المــــــتــــــورطــــــون عــــوقــــبــــوا  ــفــ ــ ــــوظــ المــ
راتــب  أي حسم  الــقــصــوى،  بالعقوبة 
١٠ أيام من عملهم. وبحسب مصادر 
مطلعة، فإنه ليس هناك عقوبة تصل 
إلى حدّ الفصل من الوظيفة، بل أعيد 
ــى وظــيــفــتــهــم فــــي انــتــظــار  ــ هــــــؤلاء إلـ
الادعاء عليهم من قبل النيابة العامة 
ومجلس  المــركــزي  والتفتيش  المالية 

التأديب.

السياسي المشهد 

ــقـــوى الامــــن  ــة الـــعـــامـــة لـ ــديـــريـ ــبـــاط فــــي المـ ــــزرة« ضـ ــــجـ »مـ
العميد  احيل  بعدما  يومين،  قبل  ما جرى  الداخلي. هذا 
جــورج لطوف على التقاعد، وعــيّن خلفاً له العميد نعيم 
الشماس رئيساً للاركان بالوكالة. والشماس هو العميد 
الــــذي يــحــتــل المــرتــبــة الـــرقـــم 72 بـــين عـــمـــداء قــــوى الامـــن 
الــداخــلــي. ولأجـــل تعيينه فــي هــذا المــركــز، وفــقــاً لمشيئة 
الامــن  فــي  عميداً  نحو عشرين  وُضِـــع  المستقبل،  تــيــار 
الداخلي بتصرف المدير العام، أي إنهم باتوا بلا أي مهمة 
عملية. ومن أبرز هــؤلاء، رئيس شعبة الشؤون الإداريــة 
العميد فارس فارس، ورئيس شعبة التحقيق والتفتيش 
العميد عادل مشموشي، اللذان حتى ما قبل يومين كانا 
يُعدان من أكثر الضباط نفوذاً في المديرية. وإضافة إلى 
هــذه »المــجــزرة«، جــرى تمرير قــرار إداري، بــات بموجبه 
الأمن  لقوى  العام  للمدير  مباشرة  تابعاً  المعلومات  فرع 
الــداخــلــي، خــلافــاً لــقــانــون تنظيم المــديــريــة )الــقــانــون 17 
الصادر عام 1990(، وللمراسيم التي تحدد هيكلية قوى 
الامن الداخلي، وعلى رأسها المرسوم 1157 الصادر عام 
1991، الذي ينص صراحة على ان يكون فرع المعلومات 
تابعاً لشعبة الخدمة والعمليات التابعة لرئاسة الأركان. 
وهــــذا الـــقـــرار ــــ الــتــهــريــبــة يــتــجــاوز مــخــالــفــة اعــتــبــار فــرع 
 )لم يجرِ تعديل المراسيم اللازمة لتحويل 

ً
المعلومات شعبة

تابعاً  يجعله  إلــى شعبة  تحويله  إلــى شعبة(، لأن  الفرع 
لرئاسة الأركان. القرار إذا قفز بفرع المعلومات قفزتين: 
الاولى فوق شعبة الخدمة والعمليات، والثانية فوق رئاسة 
الأركـــان. وإضــافــة إلــى »المــجــزرة« بحق الــعــمــداء، والقفز 
الــقــانــون والمــراســيــم، ثــمــة قطبة مخفية فــي تعيين  فـــوق 
شماس، تتصل بمستقبل رئيس فرع المعلومات العميد 
للوصول  الطريق  امــامــه  يمهّد  جــرى  فما  عثمان.  عماد 
إلى منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي، بعد إزاحة 
مشموشي وفارس، اللذين كانا مرشحين حكماً لخلافة 
توافقيين.  بعثمان،  مقارنة  يُــعــدّان،  لكونهما  بصبوص، 
مقربون  به مسؤولون  يهمس  بما  يتعزز  التوجه  وهــذا 
من الرئيس سعد الحريري، بشأن مستقبل قائد الجيش 

الأول  التمديد  منذ  الاولــى  فللمرة  العماد جــان قهوجي. 
الحريري  بــدأ مقربون من  ثــلاث سنوات،  لقهوجي قبل 
مضمونة  ليست  الجيش  قائد  ولايــة  تمديد  إن  يقولون 
ان يُفصحوا عــن أســبــاب »عــدم  المقبل، مــن دون  الشهر 
قــرارات  المــرة، بخلاف ما كانوا عليه قبل  يقينهم« هــذه 
التمديد السابقة. فهل يريد المستقبليون مقايضة قائد 
جديد للجيش بالمدير العام الجديد لقوى الامن الداخلي، 

حددوا امس انه سيكون العميد عماد عثمان؟
على صعيد آخر، توصل التيار الوطني الحر وحركة امل 
إلى تفاهم بينهما على قضية مراسيم النفط، والمناطق 
والغاز  النفط  التنقيب عن  تلزيم  التي سيجري  البحرية 
فيها، على قاعدة البدء بتلزيم 3 »بلوكات« قرب الحدود 
الجنوبية اللبنانية، واخرى بالعدد نفسه قبالة الشواطئ 
الشمالية. وبذلك، يكون كل من الفريقين قد حقق مطلبه. 
وأعلن الوزير جبران باسيل أمس أن التيار اتفق وحركة 
أمل على النقاط التي كانا يختلفان عليها في ملف النفط 
والغاز. وفي تصريح اثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه 
بـــري فــي عــين الــتــيــنــة، بــحــضــور وزيـــر المـــال عــلــي حسن 
خــلــيــل، أكـــد بــاســيــل ان الاتــفــاق عــلــى هـــذا المــلــف »يــؤمــن 

لبنان من مــوارد تعطيه  البلد، واستفادة  الاستقرار في 
امكانية مواجهة المصاعب الاقتصادية«. ودعا الى خلق 
معادلة »نفطية ــ غازية تضع لبنان على الساحة النفطية 
والمسار  اللبنانيين  وتؤمن مصلحة  العالم،  في  والغازية 
 كبيراً لمستقبل البلد«. التوافق 

ً
التقني. فالملف يعطي املا

ــنّ »الــحــد الادنــــى مــن نــجــاح المناقصات  وفـــق بــاســيــل أمـ
لبنان، وهذا توقيت جيد جدا،  لبنان وحقوق  ومصلحة 
الثانية،  المشاريع  لكل  وأمــل  فاتحة خير  يكون  ان  نأمل 
د باسيل حرص 

ّ
وفاتحة أمل لاتفاق سياسي أوسع«. وأك

الـــوزراء،  المــوضــوع فــي مجلس  يــكــون  الطرفين على »ان 
الذي هو سلطة القرار، ورئيس الحكومة تمام سلام طلب 
انهاء الامور قبل ان يدعو لجلسة لمجلس الوزراء. ونحن 
نرد الموضوع له لأنه هو صاحب القرار«. من جهته، اشار 
الــى أن التوافق »كامل مع  وزيــر المــال علي حسن خليل 
باسيل، وبري كان حريصا على ألا نخرج قبل حصول 
العمل،  التطبيقية واطــلاق ورشــة  المراسيم  اتفاق لاقــرار 
وخــلــفــيــة المــوقــف عــنــدنــا وعــنــد بــاســيــل كــانــت المصلحة 
ل 

ّ
»يمث خليل،  بحسب  الاتــفــاق،  وهـــذا  الــعــلــيــا«.  الوطنية 

عنصر امان واطمئنان من الناحية الاقتصادية ويحمي 
حقوق اللبنانيين من العدو الاسرائيلي”. وخاطب خليل 
رئــيــس الــحــكــومــة تــمــام ســـلام بــاســمــه وبــاســم بــاســيــل، 
متمنيا وضع الموضوع على جدول الاعمال بعد التوافق 
المستجد. ولم يُعرَف ما إذا كان هذا الاتفاق يشمل أيضاً 
)أو على الأقل يمهّد لـ( اتفاقاً على بدء أعمال إقامة معمل 
ل منذ 

ّ
لإنتاج الكهرباء في دير عمار، وهو المشروع المعط

سنوات، بسبب خلاف على تفسير القانون بين وزارتي 
المــال والطاقة. ويتمحور الخلاف حــول ما إذا كــان على 
الشركة المتعهدة ان تسدد ضريبة القيمة المضافة، أم أنها 
مُعفاة منها. وهذا المعمل، سيضيف بعد إنجازه خمس 
ساعات يومياً من التغذية بالتيار الكهربائي لكل منزل 

في لبنان.
)الأخبار(

»مجزرة« في قوى الأمن الداخلي



سياسة4

تقرير

ــراق  ــ ــعـ ــ ــان إلـــــــى الـ ــنــ ــبــ ــن لــ ــ المـــنـــطـــقـــة مــ
ــــف  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــطــــن و»تـ ــســ ــلــ وســــــــوريــــــــا وفــ
الإرهـــابـــن الــتــكــفــيــري والاســرائــيــلــي 
ـــة«.  ــ ــوريـ ــ ــســ ــ ــات الــ ــيـــــانـــ ــكـــ ــر الـــ ــيــ ــدمــ ــتــ لــ
ويــنــطــلــق مــنــهــا لــلــحــديــث عـــن الـــدور 
الآن وفي  اداؤه  القومين  الــذي على 
أساسية  قــوّة  »نحن  المقبلة:  المرحلة 
التفتيت والارهاب  مهمتها مواجهة 
والاحــــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي ومــحــاربــة 
بواقع  والنهوض  الأجنبية  الإرادات 
بادنا، وهذا في صلب غاية الحزب 

والعقيدة القومية الاجتماعية«.
الذي  العسكري  الجسم  إدارة  والآن، 
ينمو على الجبهات السورية ودخل 
تحت  حديثاً،  العراقية  الميادين  إلــى 
اســم »نــســور الــزوبــعــة«، تــأخــذ حيّزاً 
كــبــيــراً مــن اهــتــمــام الــحــزب ورئــيــســه، 
ــي  ــاســ ــيــ ــســ  عــــــــن »الـــــــــــــــــدور الــ

ً
فــــــضــــــا

ــوريـــا  ــي فــــي لـــبـــنـــان وسـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
والأردن«.

يــعــود حـــردان إلــى »المــؤتــمــر القومي 
الـــعـــام« الـــذي انــعــقــد قــبــل حــوالــي 20 
ــومـــاً عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــذيـــرات  يـ
الأمنية والنصائح بالتأجيل، والذي 
ــيـــون  ــقـــومـ ــه انـــتـــخـــب الـ ــ ــاسـ ــ عـــلـــى أسـ
مجلسهم الأعلى، »كانت الانتخابات 
ــثـــابـــة اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى اســـتـــقـــرار  بـــمـ
الحزب ونهجه الصراعي، وهذا نهج 
الحقيقي  والنبض  الصحيح  حزبنا 
لمواجهة  انتفضوا  الــذيــن  للقومين، 
التي  والتفتيتية  التكفيرية  الهجمة 

عصفت بالشام والعراق«.
ــوات المـــعـــتـــرضـــن عــلــى  ــ ــ غـــيـــر أن أصـ
الانتخاب،  وإعــادة  الدستور  تعديل 
وصــــــــلــــــــت إلــــــــــــى مــــــســــــامــــــع رئـــــيـــــس 
»الــقــومــي«. يــقــول حـــردان إنــه اتصل 
»بـــعـــدد كــبــيــر مـــن الــرفــقــاء والأمـــنـــاء 
الـــغـــائـــبـــن عــــن الـــعـــمـــل الـــحـــزبـــي فــي 
ــة، بـــعـــضـــهـــم عـــاد  ــيــ ــاضــ ــتــــرات المــ ــفــ الــ
للعمل، وبعضهم كانت لديه حججه 
مــن جديد،  بالعمل  الالــتــحــاق  بــعــدم 
ــا أقــــول الآن ان الـــحـــزب كـــان ولا  وأنــ
للجميع«.  مــفــتــوحــاً  وســيــبــقــى  يـــزال 
ــه، هـــنـــاك »غــــش كــبــيــر يــحــصــل  ــرأيــ بــ
ــصّ تــــعــــديــــل الــــدســــتــــور،  ــ ــ فـــــي مـــــا خـ
المــرّة  والبعض يوحي بــأن هــذه هي 
ــتـــي يـــجـــري فــيــهــا تــعــديــل  الأولــــــى الـ
الــــدســــتــــور وهـــــــذا لـــيـــس صــحــيــحــاً. 
هــنــاك وجـــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة حــول 
الـــتـــعـــديـــل، جــــيّــــد، مـــكـــانـــهـــا الـــحـــزب 
الحزبية  والمحكمة  الأعلى  والمجلس 
لا الإعام، بمعزل عن أن عدداً كبيراً 
من المعترضن لم يعملوا في الحزب 
منذ سنوات طويلة«. ويتابع: »نحن 
ــة ســيــاســيــة صــراعــيــة،  ــركـ ــزب وحـ حــ
العقيدة، والأحزاب  ليس  والدستور 
الــصــراعــيــة تـــعـــدّل دســاتــيــرهــا بــنــاءً 
السياسية  والظروف  حاجتها  على 

فراس الشوفي

وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــدّدة في 
محيط مركز الحزب السوري القومي 
الاجتماعي في الروشة، انتخب بعد 
ظــهــر أمـــس، أعــضــاء المــجــلــس الأعــلــى 
الـــجـــديـــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــلــحــزب 
لولاية  النائب أسعد حــردان، رئيساً 

ثالثة.
وبحسب أحــد أعــضــاء المــجــلــس، فإن 
12 عــضــواً مــن أصــل 15 شــاركــوا في 
عضواً(،   17 المجلس  )يضم  الجلسة 
اقــــتــــرعــــوا لمـــصـــلـــحـــة ولايــــــــة جـــديـــدة 
لحردان، بعدما غاب عضوا المجلس، 
ــلـــحـــزب جـــبـــران  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـ
عــريــجــي وأنـــطـــون خــلــيــل، اعــتــراضــاً 
الدستور، واقترع ثاثة  على تعديل 
أعــضــاء بــورقــة بيضاء. فيما لــم ينل 
ــح الــوحــيــد فــي مــقــابــل حـــردان، 

ّ
المــرش

ــلـــحـــزب مــســعــد  الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـ
حـــجـــل، أيــــاً مـــن الأصــــــــوات. انــتــخــاب 
حـــــردان، يــأتــي بــعــد تــعــديــل المجلس 
الأعــــــلــــــى )الــــســــلــــطــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة( 
ــرات  ــقـ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، احـــــــدى فـ
بانتخاب  المتعلقة  الدستورية  المــادة 
الـــــرئـــــيـــــس، الـــــتـــــي تــــجــــيــــز انــــتــــخــــاب 
فقط،  متتاليتن  لـــدورتـــن  الــرئــيــس 
مـــدة الـــواحـــدة أربــــع ســـنـــوات، ليجاز 
لــلــرئــيــس الـــحـــالـــي الـــتـــرشـــح لـــولايـــة 

رئاسية ثالثة، ولمرّة واحدة فقط.
فــي أحــد مكاتب الــرئــاســة، بعيداً عن 
أعـــضـــاء المــجــلــس الأعـــلـــى والمــنــفــذيــن 
ــــن )مــــــســــــؤولــــــي المـــــنـــــاطـــــق(  ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
بعد  الرئيسي  مكتبه  في  المجتمعن 
الانتخاب، يردّ حردان على اتصالات 
والأصــدقــاء  السياسية  الشخصيات 

الذين يتصلون تباعاً للتهنئة.
السابق  العسكري  للقائد  بالنسبة 
ــور الـــــزوبـــــعـــــة«،  ــ ــسـ ــ ــة نـ ــمــ ــ

ّ
ــظ ــنــ ــي »مــ ــ فــ

»رئاسة الحزب وإدارة عمل القومين 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي هــــذه المــرحــلــة 
الــحــرجــة، ومـــذ كــنــت صــغــيــراً ورفيقاً 
فــــي الـــــحـــــزب، لــــم أهـــــــرب مــــن تــحــمّــل 

مسؤولياتي أبداً، ولن أهرب الآن«.
»الأخــــبــــار« واقـــع  ــــف حـــــردان لـــــ ــــوَصِّ يُ

الثمانينات  في  المــتــوافــرة.  والأمنية 
كانت مدة الولاية الرئاسية سنتن، 
لاحــقــاً عــدّلــهــا المــجــلــس الأعـــلـــى إلــى 

ثاث سنوات، ثمّ إلى أربع«.
قبل المؤتمر العام، أكّــد حــردان مــراراً 
ــام حــزبــيــن ومــســؤولــن  ــ ــراراً أمـ ــكــ وتــ
ي 

ّ
ووسائل إعامية انه لا يرغب بتول

 حديث 
ّ

الرئاسة لولاية ثالثة، في ظل
سابق في أروقــة الفريق المقرّب منه، 
عن ضرورة تعديل الدستور وإعادة 

انتخابه.
هل أردت التمديد ولم تعلن رغبتك؟ 
ــد 

ّ
قــطــعــاً لا، يــجــيــب حـــــــردان. ثــــمّ يــفــن

لا  المؤتمر، كنت  يــوم  إجابته: »حتى 
التمديد  نظرية  أقــول لأصحاب  أزال 
ــأتـــي بــرئــيــس  ــه مــــن الأفــــضــــل أن نـ ــ إنـ
ــنــا وصــلــنــا إلــى 

ّ
جـــديـــد لــلــحــزب، لــكــن

المرحلة الحاسمة ولم يظهر أحد يريد 
ح، ولا أعــرف لمــاذا لم يُــرد أحد 

ّ
الترش

النهاية،  فــي  مسؤوليته.  يتحمل  أن 

ل    مسؤولياتي دائماً
ّ

حردان في ولايته الثالثة: أتحم

 بعد انتخابه لولاية ثالثة،

 خرج رئيس الحزب السوري

 القومي صمته الذي يشتهر

 به. القتال في سوريا يأخذ

زاً كبيراً من اهتمامه، لكن
ّ

 حي

 »المستقبل للحزب، وأنا لم

»أهرب من مسؤولياتي أبداً

المعترضون على »التمديد«:     ليست زوبعة صغيرة بل اهتزاز
ليا القزي

خيار احترام المواعيد الحزبية الذي 
ــــوري الـــقـــومـــي  ــسـ ــ الـــتـــزمـــه الــــحــــزب الـ
الاجــتــمــاعــي لـــدى تــنــظــيــمــه مــؤتــمــره 
المرحلة  لم تكتمل فصوله في  العام، 
أسعد  الحزب  رئيس  تمكن  الأخيرة. 
حــــــردان، بــعــد نــيــلــه أكــثــريــة أصــــوات 
ــدوبـــن فــــي انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس  ــنـ المـ
الأعــلــى، مــن »فـــرض« تعديل دستور 
ــتـــرشـــح  ــالـ ــلــــســــمــــاح لــــــه بـ الـــــــحـــــــزب، لــ
لولاية رئاسية ثالثة. السبب المعلن، 
ــيــــة الأوضــــــــــــــاع« المـــتـــصـــلـــة  »حــــســــاســ
بالقتال في سوريا، وإمساك حردان 
بــالمــلــفــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة. إلا 
أن هــذه الأوضــــاع لــم تحل دون عقد 
ــراء انــتــخــابــات حزبية  ــ المــؤتــمــر، وإجـ

في الحادي عشر من الشهر الماضي.
يــــوم أمــــس انــتــخــب المــجــلــس الأعــلــى 
ــردان رئــيــســاً للحزب،  لـــ«الــقــومــي« حــ
 بــــالــــتــــعــــديــــل الــــــــــــذي يـــصـــفـــه 

ً
عــــــمــــــا

القانوني  »غــيــر  بـــ عليه  المــعــتــرضــون 
لكون المجلس الأعلى هو حالياً هيئة 
ــا الــطــعــن  ــ نـــاخـــبـــة لا تـــشـــريـــعـــيـــة«. أمـ
ــــقــــدم مــــن عـــضـــو المـــجـــلـــس أنـــطـــون 

ُ
الم

ه 
ّ
ــفــتــرض أن تبت

ُ
خــلــيــل، وكــــان مــن الم

»فقد  أمــس  الحزبية صباح  المحكمة 
وُعدنا بأن تلتئم المحكمة في غضون 
ثاثة أيام وتطلب من المجلس وضع 
ماحظاته عليه وصــولًا إلى إصدار 
ــرار«، اســـتـــنـــاداً إلــــى مــقــربــن من  ــ ــقـ ــ الـ
خــلــيــل. لـــذلـــك، ســتــؤجــل مــســألــة بت 
أعــضــاء المــجــلــس الأعــلــى المعترضن 
بالاستقالة  بــقــرارهــم  التعديل،  على 

خِبوا 
ُ
أو بالبقاء في المجلس الذي انت

أعــضــاءً فيه قبل 20 يــومــاً، علماً بأن 
ــابـــق لــلــحــزب  خــلــيــل والــــرئــــيــــس الـــسـ
جـــبـــران عــريــجــي قــاطــعــا الانــتــخــاب 

أمس.
ــومــــي« يـــمـــرّ بـــامـــتـــحـــان عــســيــر،  ــقــ »الــ
ــاداً إلـــــــى مـــــصـــــادر مـــعـــارضـــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
لــلــتــعــديــل أيــضــاً. فــصــيــانــة الــدســتــور 
»عند مؤسس الحزب أنطون سعادة 
العقيدة«.  صيانة  عــن  أهمية   

ّ
تــقــل لا 

ــر المـــــــصـــــــادر تــــوصــــيــــف مــا  ــكـ ــنـ ــتـ تـــسـ
هناك  الصغيرة.  »الزوبعة  بـ يحصل 
اهتزاز داخل الحزب، الرهان هو على 
إمــكــانــيــة اســتــيــعــابــه والــــخــــروج منه 
مُــعــافــى أو الــتــشــرذم أكــثــر«. المطلوب 
»عـــــاج جــــدي وحــــــوار حــقــيــقــي على 
البنيان  لواقع  نقدية  مراجعة  قاعدة 

رسائل إلى المحرر

 بحق الرّد نتمنى عليكم نشر الرّد الآتي:
ً
عما

الدبلوماسي«  »النادي  الصحافية فيفيان عقيقي عن  صدر في تحقيق 
بتاريخ 30 حزيران 2016 مغالطات عدة على الرغم مما زودناها به أثناء 

زيارتها لموقع مشروع النادي الدبلوماسي.
ان عالمة الآثــار مارتن فرنسيس التي رافقت مندوبة جريدة »الأخبار«، 
أكدت لها إن الاكتشافات الأثرية في حال وجودها لن تتعرض لأي ضرر، 
ولن يتم تشييد أي بناء بالقرب من الحفريات ولهذا السبب لا يتضمن 
تــمّ نقل المسبحن بطلب مــن السيدة  إنــشــاءات ثابنة، وقــد  المــشــروع أي 

فرنسيس للحفاظ على الآثار في حال اكتشافها.
إن العقار الذي سيبنى عليه المشروع هو ملكية خاصة وليس ملكاً عاماً، 
وليس هناك لا من بعيد ولا من قريب أي عملية تحويل للشاطئ العام 
إلى مكان خاص. فالأراضي التي سيتم استخدامها كانت في ما مضى 
أراضي زراعية ومزرعة للكابـ، ولم تكن مفتوحة يوماً للعموم. ان انتظار 
الإذن بمباشرة العمل من الأونيسكو، لا يلغي اننا نملك نرخيصاً يسمح 
لنا قانوناً بترميم المبنى الذي يضم ردهة المنامة، كما يسمح لنا بهدم 
التي  المباني  أوضـــاع  فــي  تــحــولات  دائــمــاً  فالميتم شهد  القديمة،  المباني 
القوانن  مكرّسة بحسب  كنيسة  أبــداً  لــم تضم  المباني  وردهـــة  يضمها، 
الكنسية، لذلك تقرر بناء كنيسة أرمنية الطراز وفقاً للأصول والتقاليد 

التي تجعل وجهة المذبح شرقاً.
أما في ما يتعلق بالمهندس جان لوي قرداحي فقد دفع 200 ألف دولار 
على مدى سنتن وليس بصورة عاجلة كما في ورد التحقيق المذكور، 
وذلك بهدف تسهيل عمليات الحفر الخاصة بالآثار، في الوقت الذي كان 

بامكانه اقفال المكان بمقتضى القانون لأن العقار ملكية خاصة.
نشير كذلك إلــى أن الميتم لــم يعد يضم أيتاماً بــل ثاثن ولــداً مــن ذوي 
الأوضاع الاجتماعية الصعبة وهم لا يشغلون المساحة التي كان يشغلها 

الأربعة آلاف يتيم أرمني الذين جاؤوا إلى لبنان بعد مجازر 1915. 
ان مشروع النادي الدبلوماسي يتيح لبطريركية الأرمن الحصول على 
موارد مالية لترميم المساحة التي يشغلها حالياً هؤلاء الأطفال وتمويل 
فة كمنطقة 

ّ
 مصن

ً
احتياجاتهم. أما المنطقة التي تضم الرفات فليست أصا

أثرية، وهي على حدود التل الأثري وترتيبها يأتي من هذا القبيل.
ومــن المستغرب ان الآنــســة عقيقي التي أمضت ثــاث ســاعــات فــي زيــارة 
العقار برفقتنا لم تورد قي تحقيقها أي معلومة أو وقائع زودناها بها 
ــا بــه أطـــراف آخــــرون. فتكون بــذلــك طرحت  بــل حــصــرت المــقــالــة بما زودهـ

علينا الأسئلة، وتجاهلت أجوبتنا واكتفت بأجوبة الآخرين.
كما نستغرب رفضها في حينه اجراء مقابلة مع هاغوب كربتيان عضو 
مجلس ادارة عش العصافير، والسيد جوزيف بزدجيان، عضو مجلس 
بلدية جبيل، اللذين وافقا على نقل المدافن الأرمنية علماً بأن أجدادهما 
وأفـــراداً من عائلتيهما مدفونون في هــذه المــدافــن، ومــع ذلــك فقد اكتفت 
 مسألة من صاحية الكنيسة ولا 

ً
بانتقاد عملية نقل المدافن وهي أصا

عاقة لمشروع النادي الدبلوماسي بها لا من قريب ولا من بعيد.
المكتب الإعامي لـ«النادي الدبلوماسي«

رد المحرر:

ما اكدته العالمة مارتين فرنسيس يشير إلى ان الاثار قد لا تتضرر في حال لم 
تشيّد فوقها مبانٍ جديدة، فيما أورد التقرير حرص الجهة المستثمرة على وضع 
طبقة بحجم ١٣ مترا مكعّبا تحت المسابح حفاظاً على الآثارات الموجودة تحتها.
علماً أن التوصيات العلمية التي أرسلت الى الاونيسكو ومذكورة في النص تضع 

٣ احتمالات: 
١ــــ تحويل العقار إلى أملاك عامة نظراً لقيمته التاريخيّة

٢ــــ حماية العقار لمدّة قد تصل إلى سنتين لاستكمال أعمال الحفر
الحل الاخير  الــدراســات )وهــو  إتمام  بالتزامن مع  المــشــروع  العمل في  إكمال  ٣ــــ 

المقترح الذي تتذرع به الجهة المستثمرة(
يشار أيضاً إلى أن التقرير لم يدّعِ أن الأرض ليست ملكاً خاصاً بكاثوليكوثية 
اتهامنا  لــذا من المستغرب  قــرداحــي.  لــوي  الأرمــن وأن قسما منها مؤجر لجان 
باخفاء معلومات او التغاضي عما اوضحته الجهة المستثمرة خلال الجولة على 

الموقع. 
ورداً على عدم وجود كنيسة في الموقع، يتبيّن من الافادة العقارية التي حصلنا 
على نسخة منها من دوائر السجلات العقارية وجود الكنيسة والتي ستتحول 
مطعماً لزوم الاستثمار الجديد، خصوصاً ان نسبة الاستثمار متدنية في تلك 

البقعة ولا يسمح القانون بتشييد مبانٍ جديدة فوقها.
كما ان السيد جوزف بازدجيان الذي تدعون أن الصحافية رفضت مقابلته، أكد 
في مقابلة معه أن الكنيسة )سواء كانت رعوية ام لا( كانت شاهدة على احتفالات 
والده  المدينة، وان  الوحيدة في  الارمنية  الكنيسة  باعتبارها  الدينية،  ارمن جبيل 
قدّم حوض العمادة الرخامي فيها. كما ان سعي البطريركية لبناء كنيسة يطرح 
 عن السبب وراء ذلك ان لم يكن التعويض على ارمن جبيل بكنيسة بديلة 

ً
تساؤلا

عن تلك التي ستتحول الى مطعم وسبا.
نود تذكير المكتب الاعلامي بما ادلى به في مقابلة مسجلة عن ان قرداحي دفع 
٢٠٠ ألف دولار للمساهمة في انجاز الدراسات، وأن كل يوم تأخير يكبّده خسائر 
القانون هو ما يلزم صاحب الارض او الاستثمار بدفع تكاليف  مالية، علماً ان 

الدراسات لاي مشروع.
للمال  تبرّر حاجتها  التي  البطريركية وخططها  أن مشاريع  الواضح  نهاية، من 

الذي سيعود به هذا الاستثمار عليها، مذكورة في متن التحقيق، ولم تغيّب.
اما في ما يتعلق بالمنطقة حيث الرفات فهي مصنفة بنفس تصنيف التل الاثري 
وفـــق المــســتــنــدات الــرســمــيــة، وتــقــع تــحــت سلطة ووصــايــة المــديــريــة الــعــامــة لــلاثــار 
وهناك دعوى أمام قاضي الامور المستعجلة في جبيل القاضي جورف عجاقة 
الــرفــات، وقــد صــدر حكم بذلك. وتالياً إن آراء الأطـــراف المعنية بنقل  لوقف نقل 
الرفات واردة في التحقيق، وابرزها ردّ البطريركية بصفتها مالكة الارض، وهو 
لتبيان  النص بصورة واضحة  ما تؤكدونه بأنفسكم، مستغربين عدم قراءتكم 

ردودكم على الأسئلة وإن كان رأيكم مغيّباً أم لا.

حردان: الانتخابات بمثابة استفتاء على استقرار 

الحزب ونهجه الصراعي )هيثم الموسوي(
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 مــا حصل 
ّ
الــتــنــظــيــمــي«. والــســبــب أن

المصادر  يهمّ  القوميين«.  يُطمئن  »لا 
»ليس  القومي  الكتاب  أن  توضح  أن 
أنه سابقاً حصلت  جامداً، وصحيح 

تــعــديــات، ولكنها لــم تــكــن يــومــاً من 
أجـــــل مــصــلــحــة الأفــــــــــراد. المـــخـــالـــفـــات 
الــدســتــوريــة هــي بــأهــمــيــة المــخــالــفــات 
العقائدية«. تبدو المصادر »عقانية«، 
عرقل عمل 

ُ
برز »العثرة التي ت

ُ
وهي ت

المعارضين«، وهي أن الاعتراضات »لا 
السياسي. فا خاف  الموقف  تطاول 
حـــول الـــرؤيـــا والــتــحــالــفــات. الــخــاف 
هــو حـــول فــعــالــيــة الــحــزب الإعــامــيــة 
والــتــنــظــيــمــيــة والــلــعــب بــالــدســتــور«. 
ــه حــين  ــ ــــذه الــنــقــطــة هــــي ثـــغـــرة »لأنــ هـ
ـــصـــبـــح 

ُ
ــيــــاســــي ت ــبــــايــــن ســ ــل تــ يـــحـــصـ

ــفـــصـــال وتـــأســـيـــس حــالــة  عــمــلــيــة الانـ
جـــديـــدة أســـهـــل. لــكــنــنــا فـــي الــســيــاســة 

غير مختلفين«.
المــعــتــرضــون عــلــى تــعــديــل الــدســتــور 
ينقسمون إلى قسمين لا يظهر وجود 

تنسيق بينهما. واحــد يمثله عضوا 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى جـــــبـــــران عـــريـــجـــي 
وأنطون خليل. وهذه المجموعة تعمل 
ــل المــؤســســات الــحــزبــيــة. أمــا  مـــن داخــ
الأول  أبعد من  فيبدو  الثاني،  القسم 
ــز«، ويـــضـــم قــومــيــين غير  ــ ــركـ ــ عـــن »المـ
حزبيين، وآخرين لا يزالون »يسدّدون 
اشتراكاتهم«، ومن بينهم أعضاء في 
)قوميون سوريون  سَم« 

َ
»ق مجموعة 

مــــوحّــــدون( الـــتـــي أعـــلـــن مــؤســســوهــا 
تذهب  الثاني  القسم  مــصــادر  ها. 

ّ
حل

بعيداً. تتحدّث عن »خطوات سنقوم 
ــمـــرار بـــالاعـــتـــراض  ــتـ بـــهـــا، وهــــي الاسـ
هذه  إســقــاط  محاولة  عبر  وتنظيمه 
جديدة  مؤسسة  فبناء  وإلا  المــهــزلــة، 
تـــرضـــي ضــمــيــر الـــقـــومـــيـــين«. لـــذلـــك، 
ــراد ما  ــكــلــت لجنة مــتــابــعــة مــن أفــ

ُ
»ش

زالـــوا داخــل الــحــزب وآخــريــن خارجه 
لــــدراســــة الـــخـــطـــوات الـــاحـــقـــة. وهـــي 
تبحث إمكانية عقد مؤتمر صحافي 
ــد أو تــنــظــيــم اعـــتـــصـــام في  ــ ــوم الأحـ يــ
يهمّ  عنوانان  الحزبية«.  المــراكــز  أحــد 
المعارضين التركيز عليهما: »التراجع 
ــادة الــقــومــيــين  ــعـ ــتـ عـــن الــتــعــديــل واسـ
أمـــا من  ــرى«.  بــنــاء أخــ لمؤسستهم أو 
مُخطئ.  فهو  انكفائنا  »عــلــى  يُــراهــن 
ولكن لم يتركوا لنا مجالًا للمعارضة 
مــن الــداخــل. إضــافــة إلــى ذلـــك، دخلنا 
وليس  المجتمع  لتغيير  الــحــزب  إلــى 
لــصــرف كــل جهودنا فــي المــعــارضــة«. 
»إرادة  عـــلـــى  ــــي  هـ حـــالـــيـــاً  المــــراهــــنــــة 
الــنــاس«. ولكن هــذا الأمــر ألا يُضعف 
الحزب الذي يُقاتل في سوريا؟ »أولًا، 
سوريا  في  بالقتال  بــدأوا  القوميون 

5 سياسة

لن أترك الحزب من دون رئيس. حتى 
لا  إنهم  يقولون  المعترضون،  أولــئــك 
ــردان رئــيــســاً، ولا  يـــريـــدون أســعــد حـــ
أنا  أحـــداً،  ــحــون 

ّ
يــرش يترشحون ولا 

أقول إنهم يريدون أسعد حردان، لكن 

عــلــى طــريــقــتــهــم وأن يـــأخـــذوا حــصّــة 
مـــن دون تــحــمّــل مــســؤولــيــة، وأنــــا لا 
أعمل بهذه الطريقة. أنا أعمل ما فيه 

مصلحة الحزب ومصلحة سوريا«.
ــــردان لا يــخــفــي انــزعــاجــه من   حـ

ّ
لــكــن

ــة عــلــى مــواقــع  ــيـ ــثــــرثــــرات الإعـــامـ »الــ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وفــــي بعض 
ــلـــحـــزب   لـ

ً
الإعــــــــــــام المـــــــعـــــــادي أصــــــــــا

ولفريق المقاومة في لبنان«، ويسأل 
عمّا يريده هؤلاء، »إذا كانوا قوميين 
بــالإعــام على  ، فهل يستقوون 

ً
فــعــا

حزبهم؟ الحزب مساحة ديموقراطية 
لـــاعـــتـــراض وهـــنـــاك أطــــر دســتــوريــة 
موجودة، ولا أحد يسلبنا بالتشويه 

الإعامي هذه الميزة«.
كــيــف تــــرى مــســتــقــبــل الــــحــــزب؟ وهــل 
هناك من خطط لتطوير عمل الحزب 
 

ّ
كل في  للحزب،  »المستقبل  ــه؟  وأدواتـ

المــيــاديــن، والأحـــداث أثبتت صوابية 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة وقــنــاعــاتــنــا  ــنـ ــيـــاراتـ خـ
ه 

ّ
العقائدية. الحزب قوي ومنتشر لكن

 الصعد، 
ّ

بحاجة لورش عمل على كل
من المفترض أن تبدأ في أقــرب وقت. 
 النخب مــن القوميين 

ّ
وأنـــا أدعـــو كــل

لانخراط في العمل الحزبي لتطوير 
الاعــامــيــة،  والأدوات  الإداري  العقل 
عــلــى مختلف  فــالــقــومــيــون طـــاقـــات 
الــصــعــد«. ومـــاذا عــن الإعـــام؟ يجيب 
ــــام بــحــاجــة إلـــى مــيــزانــيــة  بـــأن »الإعــ
مالية كبيرة، وإمكاناتنا متواضعة، 
لــكــنــنــا ســنــعــمــل فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة 
على تطوير العمل الإعامي، وتأمين 

الموارد الازمة لذلك«.
مــــاذا عـــن الـــوحـــدة مـــع الـــحـــزب الـــذي 
يــرأســه وزيــــر المــصــالــحــة فــي ســوريــا 
بالوحدة  النية  »إعـــان  حــيــدر؟  علي 
صــدر مــن الــطــرفــين، ونــحــن بالنسبة 
والرغبة  والإرادة  الــقــرار  لدينا  إلينا 
ــي الـــــوحـــــدة، وقـــــد كُـــلـــفـــت بــصــفــتــي  فــ
رئـــيـــســـاً مـــــن قـــبـــل المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
 في 

ّ
المــلــف الــعــمــد بمتابعة  ومــجــلــس 

ــة، والـــعـــمـــل ســيــبــدأ  ــيـ المـــرحـــلـــة المـــاضـ
قريباً بين لجان مشتركة«.

ــنــــســــى حــــــــــــردان الإشــــــــــــــارة إلــــى  لا يــ
تطوّرات الوضع في لبنان، ولا سيّما 
بــعــد أحــــداث الــقــاع. وعــلــى الــرغــم من 
ــردان مطمئناً:  ــ يــبــدو حـ الــتــحــديــات، 
»الإرهــــــاب يــســتــهــدف الاســـتـــقـــرار في 
لــبــنــان، لــكــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة قــويّــة 
 عـــن دور 

ً
وتـــطـــارد الــشــبــكــات، فــضــا

قوى المقاومة في المواجهة والتمسّك 
بــالمــعــادلــة الــثــاثــيــة )جــيــش وشــعــب 
ــتـــزاز  ــرى أن »اهـ ــه يــ

ّ
ومـــقـــاومـــة«. لــكــن

ــــد تــفــكــكــاً، ومــخــطــئ 
ّ
الاســــتــــقــــرار يــــول

مــن يــفــكّــر بــالأمــن الـــذاتـــي، فــالــقــاع أو 
غيرها لا يمكن أن تكون كانتوناً، لا 
أحد يستطيع أن يصنع كانتوناً في 

لبنان«.

ل    مسؤولياتي دائماً
ّ

حردان في ولايته الثالثة: أتحم

الخلاف ليس سياسياً، 

بل على فعالية الحزب 

الإعلامية والتنظيمية 

واللعب بالدستور

رئيس »القومي«: 

البعض يوحي بأن 

ة الأولى 
ّ
هذه هي المر

التي يجري فيها

تعديل الدستور

جان عزيز

ــــســــوري، كــلــمــا أراد نـــظـــام الــوصــايــة  فـــي الـــزمـــن ال
المشترك الشهير، تمرير صفقة أو تغطية فضيحة، 
ــان الــلــبــنــانــيــون عــلــى مــوعــد مــع ضــخ خــانــق من  كـ
الــفــبــركــات الأمــنــيــة الإعـــامـــيـــة. كــمــيــات هــائــلــة من 
الكاذبة  والأخبار  الهذيانية،  والتخيّات  التلفيقات 
والشائعات المفضوحة... تفتح لها كل الصفحات، 
وتسيل لها أقام، بعضها صار من أبطال الثورات 
، بعد انفجار كنيسة 

ً
النظام لاحقاً. مثا على ذلك 

سيدة النجاة في ذوق مكايل في 27 شباط 1994، 
عــــاش الــبــلــد طــيــلــة أســبــوعــن فـــي جـــو مـــن الــرعــب 
عبوات،  دزينة  اكتشاف  يــوم خبر عن  كل  المطلق. 
وعشرات القنابل اليدوية وذخائر وأسلحة من كل 
الأصناف والأعــيــرة... حتى صار ما صــار. فجأة، 
الــدكــتــيــلــو أو تكسرت  انــتــهــت كــل الأخـــبـــار. تعطل 
إلى حياتهم كالمعتاد. ومن  الناس  أزراره. ومضى 
عاداتهم المعتادة أن ينسوا خبر الأمس، ويستبدلوه 

بخبر اليوم، مثل نشرة الطقس!
بعد سبعة أعــوام، وفي ذلك الزمن نفسه، يوم أراد 
ــارة الــبــطــريــرك  ــ ــه اســتــيــعــاب صــدمــة زيـ الــنــظــام ذاتــ
بــمــا سبقها   ،2001 آب  مطلع  الــجــبــل  إلـــى  صفير 
فته من نتائج في السياسة، 

ّ
من تمهيديات وما خل

بلغ الأمر بأحد الوزراء أن دخل إلى جلسة لإحدى 
حكومات تلك الأيام، ليعلن أن أجهزته زوّدته بالأدلة 
انقاباً عسكرياً في  اثنن ينفذان  أن  الدامغة على 
الــبــاد لــصــالــح اســرائــيــل بـــالـــذات. أمـــا الانــقــابــيــان 
المــدانــان بالحكم المــشــهــود، قبل الــجــرم ومــن دونــه، 
مرّت  هــنــدي...  وتوفيق  لطيف  نديم  إلا  يكونا  فلم 
أو  تناسوا  الناس.  مرّ سواها. نسي  كما  الحادثة. 
تكيّفوا أو تروّضوا أو تطبّعوا أو تدجّنوا... المهم أن 

.As usual النظام استمر، كما استمر شغله
بعد ستة أعوام على تلك المهزلة، كان نظام الوصاية 
المفترضون  الأمنيون  أركانه  قد سقط. لا بل كان 
فــي الــســجــن. وكـــان راعــيــه الـــســـوري قــد انسحب، 
ــان ثــوار  مــن المــؤســســات الــرســمــيــة عــلــى الأقــــل. وكـ
الأرز قد اجتاحوا »باستيات« بيروت ومجالسها 
كــافــة. فــجــأة، انفجرت عــبــوة فــي عــن علق فــي 13 
شباط 2007. وفجأة أيضاً خرج أمنيون، بعضهم 
ليؤكدوا  ــــ  اعلم  الله  أم غير وزراء  ــــ  صــاروا وزراء 
مرتبطون  وأنهم  المجرمن  على  القبض  ألقوا  أنهم 
محاكمتهم  وأن  المجرم  السوري  بالنظام  مباشرة 
ستفضح كل إجرام دمشق، من قبل اغتيال رفيق 
الحريري إلى كل الاغتيالات التي لم تقع بعد. وعلى 
مدى أسابيع دأب الإعــام الآذاري ينسج على تلك 
الـــازمـــة. تــفــريــد وتــغــريــد وإضـــافـــات واجــتــهــادات. 
على  غير.  لا  »عينعلقية«  حتى صــارت صفحاته 
ــر يــســتــحــق، لأن المــجــرم قــد ضبط  قــاعــدة أن الأمــ
أخــيــراً وأن الــقــنــاع قــد ســقــط عــن وجــهــه نــهــائــيــاً... 

أي  لم يعرف  الجريمة،  تلك  أعــوام على  بعد تسعة 
لــبــنــانــي مــن كـــان خــلــف المــنــفــذيــن الــذيــن جُــرجــروا 
أمــام المجلس الــعــدلــي، فــي بلد طــارت كــل مجالسه 
الناشطن  بعض  اعتبر  يومها،  فيه.  العدل  ومُسخ 
الــحــقــوقــيــن أن المــشــكــلــة كـــانـــت فـــي أن المــســرّبــن 
والمستعرضن أمنيون، ولو آذارين. وبالتالي فلوثة 
في  عالقة  رواسبها  تــزال  لا  كانت  السابق  النظام 
قبل  لكن،  عملهم.  وطــرق  وتفكيرهم  سلوكياتهم 
تلك الحادثة بنحو سنة، في 5 شباط 2006، كانت 
حادثة أمنية أخرى شهيرة في الأشرفية. يومها لم 
يخرج أمنيون ولا عسكر ولا أصحاب جزمات. بل 
خرج نواب وأصحاب ربطات عنق من أعتى الثوار 
نفسه.  الأســلــوب  اعتمدوا  وبوليسييه.  الأمــن  ضد 
ساقوا اتهامات ضد سليمان فرنجيه وكاماً عن 
أدلة وقرائن عن سوريا وجماعتها وسوى ذلك من 
تخرصات وهذيان. واشتغل بها الإعام. وسقطت 
في النسيان بعد أعــوام، بعدما كانت ساقطة منذ 

إعانها في ميزان الحقيقة والحق.
، أن السلطات عندنا، 

ً
مــاذا نتعلم من كل ذلــك؟ أولا

الإعــام  فــي  الغوبلزي  بالنموذج  مسحورة  كلها، 
وذرّ  والتمويه  والتضليل  والبروباغاندا  والتوجيه 
ولم  غيره.  أسلوباً  تقرأ  لم  العيون.  وتعمية  الرماد 
ــام مــغــايــر. إمـــا أن يــكــون ذلــك  يــســتــهــوهــا قـــط إعــ
معزوّ إلى نازية عميقة جينية في طبائع حكامنا 
ومسؤولينا. وإما لأنهم يعتبروننا شعباً متخلفاً 
المـــرات.  الــكــذب عليه مــرة واثنتن وعــشــرات  يمكن 
وفي  القصيرة،  ذاكرتنا  في   

ً
فعا ناقيهم  ونحن 

لامــســؤولــيــتــنــا المــدنــيــة والمــواطــنــيــة. إذ لا لـــزوم لأن 
أنــنــا نــنــســى، حتى  نــحــاســب. ولا أن نــغــفــر. يكفي 

الخرف الوطني.
في اليومن الماضين، وإثر جريمة انتحاريي القاع، 
شيء من ذلك المشهد المقيت كاد يرتسم في الأفق. 
وتناقضات  وسيناريوهات  وتسريبات  شائعات 
عــلــنــيــة بـــن مــســؤولــن جـــازمـــن بــامــتــاك المــعــرفــة 
، عن أخبار 

ً
واحتكار الحقيقة وكل الحقائق. فضا

عن إنجازات وبطولات وعراضات واستعراضات. 
ــاتــهــا وفــجــواتــهــا، تقع 

ّ
وكــلــهــا، بــكــل شــوائــبــهــا وهــن

وتضخيمها  وتصديقها  لتسويقها  إعامنا  على 
والاســتــثــمــار. نــمــوذج واحــــد لـــإضـــاءة: فــي خــال 
يــومــن، أعــلــن عــن تــوقــيــف أكــثــر مــن 400 إنــســان 
ــــى المــرجــع المــخــتــص«.  ســــوري. ســلــمــوا جميعاً »إل
 عن 

ً
أيــن وضــعــوا؟ مــا مصيرهم؟ فضا معقول؟ 

ــاف.  ــ انــتــهــاك أصــــول المــحــاكــمــة والمــاحــقــة والأوصـ
بيان، وأحكام  إرهابياً في  بن مشتبه فيه يصير 
بــا محاكمات ولا حقوق دفـــاع. فــي زمن  مسبقة 
الوصاية المفترض بائداً، كان هذا النموذج لتمرير 
أو لتغطية. سقط ذلك النظام. ألا يفترض أن تسقط 
التمريرات والتغطيات؟ ألا نستحق نموذجاً أفضل 

من غوبلز؟!

المعترضون على »التمديد«:     ليست زوبعة صغيرة بل اهتزاز

جريمة القاع والإعلام الغوبلزي!

كلام في السياسة

حردان: الانتخابات بمثابة استفتاء على استقرار 

الحزب ونهجه الصراعي )هيثم الموسوي(

السبت  2  تموز  2016  العدد  2926

قيادة  نظم 
ُ
ت أن  قبل  فــرديــة،  بــصــورة 

الــحــزب »نــســور الــزوبــعــة«. ثــانــيــاً، أن 
يظهر وكأنه لا يوجد سوى شخص 
 

ّ
الحزب ومخالفة كل )حـــردان( لإدارة 

ما يُميزه هو الذي يُضعف السوريين 
القوميين«.

حــتــى الــــيــــوم، يـــبـــدو حــــــردان ممسكاً 
»الــشــرعــيــة الــحــزبــيــة«، وبــالــتــأيــيــد  بـــ
الــذي لقيه في مؤتمر الــحــزب. وعلى 
تظهر  لــم  الحزبية،  القاعدة  مستوى 
بـــعـــد أي حـــالـــة رفـــــض جـــديـــة يــمــكــن 
المــعــتــرضــين الــتــعــويــل عــلــيــهــا. وفــي 
الأصل، القسم الأول من المعترضين لا 
انشقاق.  إلــى  اعتراضه  تحويل  يريد 
ــا الــقــســم الـــثـــانـــي، فــــالأيــــام المــقــبــلــة  أمــ
ستكشف قدرته على »التحشيد« من 

عدمها.
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تحقيق

فاتن الحاج

قبل أيام من بدء الامتحانات الرسمية 
المهنية في 20 حزيران الماضي، فوجئ 
الليسيه  7 طــاب تسجلوا في معهد 
الفنية ــ صور في اختصاصات فنون 
الإعــــان )غــرافــيــك ديـــزايـــن( والعناية 
الــتــمــريــضــيــة والـــتـــجـــمـــيـــل الـــداخـــلـــي 
بــحــرمــانــهــم المــشــاركــة فــي الامــتــحــان، 
بـــرغـــم أنـــهـــم قـــدمـــوا طــلــبــات تــرشــيــح 
عن  المسؤول  للمدير  ودفعوا رسوماً 
عليهم،  المترتب  تفوق  م.(  )ع.  المعهد 
أي إنهم أعطوه 80 ألف ليرة لبنانية 
عـــن كـــل طــلــب بــــدلًا مـــن 65 ألــفــاً الــتــي 
تنص عليها المذكرة الإدارية 2014/1. 
أما حجة المدير للفارق فهي »لتأمين 

ثمن البنزين«! 
الــبــحــث فـــي أســـبـــاب حــجــب بــطــاقــات 
الــتــرشــيــح يــكــشــف بــعــض الأســالــيــب 
الملتوية في القطاع التعليمي المهني 
الــخــاص الــذي بــات الــيــوم يضم نحو 
200 مــعــهــد يــنــتــســب إلــيــهــا نــحــو 45 

ألف طالب.
الحادثة نفسها أظهرت كيف تتعامل 
بــــعــــض هـــــــذه المــــعــــاهــــد مـــــع الــــطــــاب 
ــم مــــجــــرد أرقــــــام  ــهــ ــأنــ »بـــــالمـــــفـــــرق« وبــ
ومصادر لتحقيق الأرباح. »التوأمة« 
العدل  كاتب  المالية عند  الاتفاقية  أو 
هي أحد الأساليب المعتمدة، وتقضي 
بأن يستعين معهد لا يملك ترخيصاً 
لاخـــتـــصـــاص مــعــين بــمــعــاهــد أخـــرى 
ــي الاخـــتـــصـــاص  لـــديـــهـــا تـــرخـــيـــص فــ
بهدف تسجيل مجموعة من الطاب 
على لوائحها الرسمية التي ترفعها 
المهني  للتعليم  العامة  المــديــريــة  إلــى 
والـــتـــقـــنـــي. وبـــذلـــك يــتــقــاضــى المــعــهــد 
الـــخـــاص الــــذي يــســجــل الـــطـــاب على 
اســـمـــه مــبــالــغ مــالــيــة »عـــلـــى الـــــراس« 
تـــراوح بــين 100 ألــف ليرة و300 ألف 
لـــيـــرة، تــبــعــاً لــاخــتــصــاص وســنــوات 
ــذه  ــهـ الـــــــــدراســـــــــة. مـــــجـــــرد الإخـــــــــــال بـ
الــطــاب.  مستقبل  يضيع  الاتــفــاقــات 
ــه لا يوجد أي مسوّغ قانوني 

ّ
ومع أن

»للتوأمة«، فقد باتت شائعة بصورة 
 أصـــحـــاب المــعــاهــد 

ّ
كــبــيــرة لـــدرجـــة أن

يقرون بها ولا يخفونها، على قاعدة 
»ما الكل بيعمل هيك«.

لا علم لنا بعد بترخيص الاختصاص  
فــــي حـــالـــة مــعــهــد الــلــيــســيــه الــفــنــيــة، 
المــعــهــد  إدارة  بــــين  ــة  ــعـــاقـ الـ عــكــســت 
اختلفت بين  الــتــي  السبعة  والــطــاب 
للتاعب  أوجــهــاً كثيرة  طالب وآخـــر، 

في هذه المعاهد.  
الطالبتان  قليلة، علمت  قبل أسابيع 
ــة ســــويــــدان بـــأن  ــبـ ــان عـــطـــايـــا وهـ ــنـ حـ
ــــون الإعـــــــــــــان غـــيـــر  ــنــ ــ اخـــــتـــــصـــــاص فــ
 المـــديـــر عــقــد اتــفــاقــيــة 

ّ
ــأن ــ مـــرخـــص، وبـ

مالية مع معهد خــاص في محافظة 
امتحان  بموجبها  خاضتا  النبطية 
على  التحضيرية  الفنية  التأهيلية 
اســـمـــه، وهـــو امــتــحــان رســمــي بــأربــع 
مواد يخضع له الطاب الراسبون في 
بموجب  )بريفيه(  الأساسي  التاسع 
 ،2012/8/2 بــتــاريــخ   8590 المـــرســـوم 
شرط أن تكون في حوزتهم بطاقات 
ترشيح، كي يحق لهم متابعة السنة 
اليوم  الفنية.  البكالوريا  مــن  الأولـــى 
رسمي  مستند  أي  الطالبتان  تفتقد 
يــثــبــت أنــهــمــا قـــد اجـــتـــازتـــا الــســنــتــين 
ــن الـــبـــكـــالـــوريـــا  ــثـــة مــ ــالـ ــثـ الـــثـــانـــيـــة والـ

الفنية في معهد الليسيه الفنية.
ــة حــــســــين ســـكـــيـــكـــي قــصــة  ــبـ ــعـ فـــــي جـ
أخـــــرى، فــالــشــاب قــــرر الــتــســجــيــل في 
اخـــتـــصـــاص الــتــجــمــيــل الـــداخـــلـــي في 
مــعــهــد الــلــيــســيــه الــفــنــيــة فــــي الــســنــة 
الأخيرة فقط )BT3(، بعدما نجح في 
معهد  فــي  والثانية  الأولـــى  السنتين 
يــروي  كما  سكيكي،  يفهم  لــم   .)CIS(
ــاذا أصـــر المــديــر )ع. م(  »الأخــبــار« لمـ لـــ

الاخــتــصــاصــات بــاســتــثــنــاء الــعــنــايــة 
الــتــمــريــضــيــة«. وقـــد رُفــعــت فــي الــعــام 

التالي إلى السنة الثالثة.
وحــدهــم ريــــان حــيــدر ودعــــاء شغري 
ــــون إعــــــان(  ــنـ ــ وهـــــــــادي مـــصـــطـــفـــى )فـ
وسماح خضر )العناية التمريضية( 
اســتــحــصــلــوا عــلــى بــطــاقــات ترشيح 
وأجـــــــــــروا الامــــتــــحــــانــــات الـــرســـمـــيـــة، 
الثاثة  مستندات  المدير  م 

ّ
سل بعدما 

الأوائــل إلى مدير المعهد الخاص في 
أقــر الأخير في اتصال  النبطية. وقــد 
ــد« مــن  ــ ــاعـ ــ ــــه »سـ

ّ
مــــع »الأخــــــبــــــار« بــــأن

الــبــاب الإنــســانــي الــطــاب المستوفين 
لـــلـــشـــروط الأكـــاديـــمـــيـــة والــقــانــونــيــة، 
أمـــوالًا لقاء  قــد قبض  نافياً أن يكون 
ذلــــــك. كـــذلـــك نـــفـــى مـــعـــرفـــتـــه بـــــأي مــن 
أســمــاء الــطــاب الآخـــريـــن. أمـــا خضر 
فقد قدمت الامتحان في بيروت على 

اسم معهد »فلورانس«.
هذه عينة من الطاب الذين ينتظرون 
حـــا لمــشــكــلــتــهــم مـــع مــعــهــد الــلــيــســيــه 

الذي درسوا على مقاعده.
صاحب الرخصة: ادّعيت على المدير

والإداريــــة،  القانونية  الحيثيات  فــي 
ــــوم  ــــرسـ ــمــــوجــــب المـ ــد بــ ــهــ ــعــ ــــئ المــ ــــشـ أنـ
عــلــى   2010/7/  31 ــاريـــخ  ــتـ بـ  4696
مــــن مــنــطــقــة حـــنـــاويـــه.  الـــعـــقـــار 149 
ــ  أمــا المعهد الــحــالــي فيقع فــي صــور 
إجازة  بينما رست  العباسية،  مفرق 
ــقــــرار 534  ــالــ ــمـــار لــلــمــعــهــد بــ الاســـتـــثـ
عــلــى  اخـــتـــصـــاصـــات   10 فــــي   2010/
شـــــــادي الــــحــــاج حــــســــين، الـــــــذي أبــــرم 
اســتــثــمــر  م.(  )ع.  مـــع  اتـــفـــاقـــاً  بــــــدوره 
الأخــــيــــر بـــمـــوجـــبـــه الـــرخـــصـــة لمـــــدة 6 
ســنــوات تنتهي فــي الــعــام الــدراســي 

ــي فـــنـــون الإعــــــان،  عـــلـــى تــســجــيــلــه فــ
ه لم يدرس هذا الاختصاص 

ّ
علماً بأن

يوماً، قبل أن يكتشف بأن اختصاصه  
الليسيه  معهد  فــي  لا  مرخصاً  ليس 
ـــذي يعقد  ولا فـــي المــعــهــد الـــخـــاص الـ

معه الاتفاقية المالية في النبطية.   
ثالثة،  حكاية  عيسى  مــاك  للطالبة 
فـــالـــشـــابـــة حــــــازت شــــهــــادة الــبــريــفــيــه 
والــتــحــقــت بــمــعــهــد الــلــيــســيــه الــفــنــيــة 
فـــي اخــتــصــاص فـــنـــون الإعــــــان، ولــم 
تــكــن تــعــلــم حــتــى أيـــــام قــلــيــلــة بــأنــهــا 
اسم  الأولـــى على  السنة  فــي  مسجلة 
معهد خاص في النبطية وفي السنة 
الثانية على اسم معهد خاص ثالث 
في صور. المفارقة في ما تقوله ماك 
ــم تــســجــيــل  ــ ــنـــاك رسـ ــه لـــيـــس هـ ــ هــــو أنـ
مــوحــد لــكــل الــطــاب الــذيــن يــدرســون 
اخــــتــــصــــاصــــاً واحــــــــــــــداً، فـــمـــنـــهـــم مــن 
سجلهم المدير بـ500 دولار وبعضهم 
بــــ800 دولار.  لــيــرة وآخــــرون  بمليون 
الــتــربــيــة في  تــتــطــلــع لمــســاعــدة وزارة 
الدورة الثانية لامتحانات »فالذنب 
لـــم يــكــن ذنــبــنــا وقــــد وقــعــنــا ضحية 

سمسرات المعاهد«.  
ــالـــت  ــد نـ ــقــ أمــــــــا ســـــــــارة عــــــز الــــــديــــــن فــ
ـــ قــســم أول مـــن ثــانــويــة  الــبــكــالــوريــا ــ
وتسجلت  المختلطة،  الرسمية  صــور 
في معهد الليسيه الفنية  في السنة 
الثانية )BT2( في اختصاص العناية 
 2012/321 للقرار  التمريضية خافاً 
الـــذي جـــاء فــي مــادتــه الأولــــى: »يحق 
أنهوا بنجاح  دراســة  الذين  للطاب 
الــســنــة الأولــــــى مـــن مــرحــلــة الــتــعــلــيــم 
الثانوي الانتساب إلى السنة الثانية 
مــــن الـــبـــكـــالـــوريـــا الــفــنــيــة فــــي جــمــيــع 

للحاج  يــدفــع  أن  عــلــى  ــــــــ2019،   2018
ألف  الــواحــد 40  التلميذ  حسين على 
ليرة في السنتين الأولــيــين، و60 ألفا 
فـــي الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة، و80 ألــفــا في 
السنتين الخامسة والسادسة، وبقي 

ــادي الــحــاج حــســين المــديــر الفعلي  شـ
الذي يوقع لدى الدوائر الرسمية، في 
محاولة لمنع حصول أي تاعب، على 
حد تعبير شقيقه علي الحاج حسين.
بــعــد وقـــــوع المــشــكــلــة، ســحــب شـــادي 
الـــحـــاج حــســين الــرخــصــة مـــن )ع. م.( 
وأجــــرى تـــنـــازلًا لأخــيــه عــلــي ليتولى 
والتربوية  والمالية  الإداريـــة  الشؤون 
فــي المــعــهــد. يــقــول عــلــي لـــ »الأخـــبـــار« 
ه رفع دعوى ضد )ع. م.(. ويوصّف 

ّ
إن

المشكلة بأنها عملية نصب واحتيال 

المعاهد المهنية الخاصة توأمة مالية على حساب     الطلاب

أقر معهد الليسيه بالاتفاقات 

المالية بين المعاهد الخاصة

تدريس  لتغطية  منها  محاولة  في  بينها،  ما  في  مالية  اتفاقات  الخاصة  المهنية  المعاهد  تعقد 

 في ثلاثة معاهد أو أكثر 
ً
 أن تجد طالباً، على مدار سنوات دراسته، مسجلا

ً
اختصاصات غير مرخصة. يمكن مثلا

في الوقت نفسه 

ينفي المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب علمه باتفاقيات »التوأمة«، 
: »بيمرقوها سرقة وما عنا جهاز أمن وتفتيش يقدر يضبط هذه 

ً
ق قائلا

ّ
فيعل

ه ليس هناك مسوّغ قانوني، فالورقة عند كاتب العدل لا 
ّ
الحالات«. ويشير إلى أن

قيمة لها، لأن ترخيص أي اختصاص يحتاج إلى مرسوم.
هل لديكم علم بما حصل في معهد الليسيه الفنية؟ يقول إنها قضية اختلاس 
وتــزويــر ويــجــب أن تــرفــع دعـــاوى ضــد المــديــر إلــى النيابة الــعــامــة. مــا هــي سلطة 
المديرية على التعليم المهني الخاص؟ يجيب: »نسحب الرخصة بعد تبلغ شكوى 
رسمية وهذا لم يحصل حتى الآن بالنسبة إلى هذا المعهد، علماً بأنني سحبت 
الــطــلاب؟ يرى  الــعــامــة«. مــن يحمي  المــديــريــة  200 رخصة منذ تسلمي مهمات 
 أن يكون أهاليهم لا يعرفون 

ً
دياب أن الطلاب ليسوا مظلومين، إذ ليس معقولا

المدير وهــو من الضيعة نفسها وأن يكونوا درســوا ثــلاث سنوات ولا يدركون 
ينال   أن  الترشيح وهــل يمكن  مــاذا عن بطاقات  أن الاختصاص غير مرخص. 
 إذا رفعوا شكوى للوزير، 

ّ
الطلاب موافقات استثنائية؟ يؤكد أن ذلك لا يحصل إلا

ه ليس في المديرية العامة 
ّ
فهو الذي يستطيع أن يعطي موافقة استثنائية، علماً بأن

أي مستند يثبت بأن هؤلاء مسجلون رسمياً. 

المديرية العامة: سلطتنا بسحب الرخصة

تتعامل 

المعاهد 

مع الطلاب 

»بالمفرق« 

وبأنهم مجرد 

أرقام )هيثم 

الموسوي(
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تقرير

تقرير

راجانا حمية

 
ّ

الخيمة مقفلة. بابها الذي كان يطل
عــلــى »المــســكــبــة« أغــلــقــوه بــعــارضــة 
أمهات  أغلقوه على وجــع  خشبيّة. 
ــن فـــــي الـــبـــاحـــة  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ انــــتــــظــــرن أبـ
»الإسكوا«، وانتهين قبل  لـ الخلفية 

أن يعرفن مصيرهم. 
ــقــــوديــــن  ــفــ أمــــــــــس، أمــــــــــام خــــيــــمــــة المــ
والمخفيين قسراً، كان غياب أمهات 
المفقودين، اللواتي حرسن ذاكرتهن 
سنوات طويلة، مؤلماً، وكان آخرهن 
غــــيــــاب صـــبـــحـــيّـــة عــــشــــو، شــقــيــقــة 
ــف 

ّ
ــو، الــتــي تــوق

ّ
المــفــقــود أحــمــد عــش

قــلــبــهــا، أول مـــن أمــــس. وهــــي الــتــي 
كان من المفترض أن تحضر إطلاق 
مشروع جمع العينات البيولوجية 
الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا، أمــــس، البعثة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر. لــم تكن 
وحـــدهـــا الــغــائــبــة. أمـــهـــات كــثــيــرات 
أقــعــدهــن المــــرض لــم يــأتــين، فكانت 
الجديد  الجيل   

ّ
وأبــنــاؤهــن  

ّ
بناتهن

التي  القضيّة  ليحمل  حضر  الـــذي 
صار لها من العمر 40 عاماً.

ماتت صبحيّة قبل أن تعرف، ربّما، 

محمد الجنون

منذ أيام، أعلن وزير الصحة العامة 
وائل أبو فاعور رفضه إقامة معمل 
اسمنت في منطقة عين داره- قضاء 
عاليه، معتبراً أن للمصنع تداعيات 
بيئية وصحية مُضرة على أهالي 
ــلـــنـــاً أنــــــه ســـيُـــتـــابـــع  المـــنـــطـــقـــة، ومـــعـ
القانونية  الناحية  من  "الإجـــراءات 
لمــنــع إقــامــة هـــذا المــعــمــل فــي منطقة 

شوّهتها المرامل والكسارات".
أثـــار هـــذا المــوقــف اســتــيــاء عـــدد من 
أهالي إقليم الخروب الذين يعانون 
من معمل ترابة سبلين منذ عقود، 
 عـــن مــعــانــاتــهــم مـــن المـــرامـــل 

ً
فـــضـــلا

والكسارات ومقالع الحجارة التي، 
وتحركاً  رفضاً  تستدعِ  لم  برأيهم، 
قانونياً من قبله كما فعل في عين 
فــاعــور  أبــــو  بــعــضــهــم  يــتــهــم  دارة. 
سببها  ويُحيلون  بـ"الاستنسابية" 
إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  كــــــون  الــــــى 
مــعــمــل ســبــلــين هـــو رئـــيـــس الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
"فــلــمــاذا ســيــتــحــرّك أبـــو فــاعــور في 
وجه المعمل المملوك من قبل الجهة 
الــســيــاســيــة الــتــي يــنــتــمــي الــيــهــا؟". 
كذلك يُرجّح هؤلاء، أن يكون هناك 

أن الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر بـــــدأ بــجــمــع 
)اللعاب( من  البيولوجيّة  العينات 
لحفظها  تمهيداً  المفقودين،  أهالي 
ومـــن ثـــم اســتــعــمــالــهــا فـــي الــتــعــرّف 
عــلــى رفـــات المــفــقــوديــن، إن وجـــدت. 
ــلــــن عــنــهــا  ــتــــي أعــ ــك الــــخــــطــــوة الــ ــلـ تـ
رئيس البعثة في لبنان، فابريزيو 
عينتان  »ستؤخذ  حيث  كاربوني، 
مــن الأهــالــي، واحـــدة ستحفظ لدى 
ــرى  ــ الــصــلــيــب الأحــــمــــر، فــيــمــا الأخـ
ــلــــي«. ولـــم  ــداخــ ــن الــ ــ ــــوى الأمــ ــــدى قـ لـ
 »ما نقوم 

ّ
ينس كابوني التأكيد أن

 
ّ

بــه هــو مــســاعــدة الأهــالــي ولا نحل
يجب  التي  اللبنانية  الــدولــة  مكان 
ــا فــي كشف مصير  أن تلعب دورهـ
الأفراد الذين فقدوا جراء الحروب«. 
هذا الكشف الذي لا يكون »إلا عبر 
تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين 
عن  التفتيش  مهام  ستتولى  التي 

المفقودين«. 
تــــــــحــــــــاول الـــــبـــــعـــــثـــــة، عــــــــن طــــريــــق 
اللبنانية  الدولة  تذكير  المساعدة، 
بأن عليها مسؤولية. بأنها ملزمة 
بـــأن تجبر بــخــاطــر مــن بــقــي، على 
ــــ تقول  »لــن تفعل«  الأقـــل. ولكنها، 

سبب آخر متصل بمنطقة عين داره 
السياسي  النفوذ  المحسوبة ضمن 
ــي  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ لــــلــــحــــزب الــــتــــقــــدمــــي الاشـ
"وبـــالـــتـــالـــي لـــن يُـــحـــرج أبــــو فــاعــور 

نفسه مع الأهالي".
يرى رئيس لجنة طوارئ البيئة في 
الخطيب،  حسيب  الــخــروب  إقــلــيــم 
تـــجـــاه  أبــــــوفــــــاعــــــور  خــــــطــــــوات  أن 
مــعــمــل عــين دارة وتــنــاســيــه لمعمل 
 على ازدواجــيــة 

ُّ
ترابة سبلين "يــدل

ــاطـــي واســـتـــنـــســـابـــيـــتـــه"،  ــعـ ــتـ ــــي الـ فـ
لافــتــاً إلـــى أن "الإقــلــيــم يــحــتــاج إلــى 
رعــايــة أبـــو فــاعــور ولــحــركــتــه التي 
ــه مـــــن مــعــمــل  ــيـ ــانـ ــعـ ــا نـ ــ ــ ر، ومـ ــدِّ ــ ــقــ ــ نــ
ــــرى  تــــرابــــة ســبــلــين والمـــعـــامـــل الأخـ
الـــدولـــة بأكملها  يــســتــدعــي تــحــرك 
إلى  ومُشيراً  القائم"،  للضرر  نظراً 
"استعداد الجميع للتحرك من أجل 
ــذا المــعــمــل عـــن إقــلــيــم  رفــــع ضــــرر هــ
الـــخـــروب بــأكــمــلــه". بـــدأ الــعــمــل في 
معمل ترابة سبلين منذ عام 1987، 
وبـــقـــيـــت ســـمـــومـــه تــغــطــي المــنــطــقــة 
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تــركــيــب "الــفــلــتــر" جـــاء ثــمــرة نضال 
ــســتــمــر فــي ظــل الــوعــود 

ُ
الأهــالــي الم

عــام 2011.  عطى منذ 
ُ
ت التي كانت 

ــبـــاب  ــع شـ ــمــ ــجــ رغـــــــم ذلـــــــك يـــــــرى "تــ
ــا أفــــضــــل" أن ضـــرر  ــرجـ ــل بـ ــ مــــن أجـ
قـــائـــمـــاً، وأن كــلام  يـــــزال  المــعــمــل لا 

وداد حلواني، رئيسة لجنة أهالي 
ــ  المخطوفين والمفقودين في لبنان 

وإن »كنا نريد منك أن تفعلي«. 
ــوداد، ومـــن يــشــبــهــهــا مـــن أمــهــات  ــ لــ
وزوجات المفقودين، حكاية طويلة 
ــم تـــوفـــد أمـــس  ــع الــــدولــــة الـــتـــي لــ مــ
 عـــنـــهـــا لمـــشـــاركـــة الأهــــالــــي. 

ً
مـــمـــثـــلا

ــاد، رئــيــس  ــ ــازي عــ ــ ــاد غــ ــ حـــكـــايـــة أعــ
لجنة »سوليد«، التذكير بها، عبر 
 أهمها محطة 

ّ
بضع محطات، لعل

الأهالي  تظاهر  عندما   ،1996 عــام 
البيانات  »جمع  بـ إيــاهــا  مطالبين 
عن المفقودين وإنــشــاء بنك دي إن 
أقـــصـــى أمــنــيــات  إي«. هــــذه كـــانـــت 
الأهـــالـــي، لــكــن الــدولــة لــم تحققها. 
والـــــيـــــوم، بـــعـــد 20 عــــامــــاً مــــن هـــذا 
الأمــل«، يقول عاد.  المطلب، »فقدنا 
ــه »فــي كــل مــرّة نطالب 

ّ
ويضيف أن

فـــيـــهـــا بـــحـــقـــنـــا، تـــطـــالـــعـــنـــا الــــدولــــة 
بـــقـــصّـــة الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة« 
الــتــي »يــجــب ألا تــعــفــي الـــدولـــة من 
مــســؤولــيــتــهــا تـــجـــاه مــواطــنــيــهــا، 
عــلــى الأقـــل مــن خـــلال إقــــرار قــانــون 
العالق  قسراً  والمخفيين  المفقودين 

في المجلس النيابي«.

أبــو فــاعــور يعد "انــتــهــاكــاً واضحاً 
لصحة الناس في الإقليم من خلال 

تناسيه للمعمل وأضراره".
ــد الــنــاشــطــين  ــج أحــ ــاد دمــ يـــقـــول جــ
في التجمع، أن "منطقتنا من أكثر 
ــراء  ــنـــاطـــق تـــلـــوثـــاً فــــي لـــبـــنـــان جــ المـ
وجـــــود مــعــمــل الإســـمـــنـــت ومــعــمــل 
ــارات ومــحــطــة  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ الـــكـــهـــربـــاء والـ
 وزارة 

ّ
تــكــريــر مــيــاه المــجــاريــر، لــكــن

الصحة لا تزور الإقليم إلا لسلامة 
الــغــذاء لا الـــهـــواء". ويُــضــيــف دمــج: 
الـــصـــحـــة  وزارة  ــيــــة  مــــســــؤولــ  

ّ
"إن

تـــشـــمـــل الــــــهــــــواء أيــــضــــاً وهــــــــذا مــا 
ــاعـــور ورفــضــه  أكّــــــده تـــحـــرك أبــــو فـ
في  إنــشــاء معمل للإسمنت  لــقــرار 
أهــالــي  أن  إلـــى  دارة". ويــلــفــت  عـــين 
دارة  مــع عــين  الإقــلــيــم متضامنون 
اسمنت  معمل  إنــشــاء  رفضها  فــي 
"لـــكـــن مـــا نــســتــنــتــجــه هـــو أن أبــنــاء 
ــنــــون درجــــــة ثــالــثــة  الإقـــلـــيـــم مــــواطــ
الوزير أبو  بالنسبة لهم، إذ لم نرَ 
آخـــر ينتفض  ــر  أو أي وزيــ فـــاعـــور 
ويــطــالــب بــوضــع حـــد لــلــتــلــوث في 
منطقتنا، فــي الــوقــت الــذي تسعى 
ــة إلـــــى زيـــــــادة مـــصـــادر  ــ ــــدولـ فـــيـــه الـ
الــتــلــوث فـــي الإقــلــيــم وآخـــرهـــا عن 
ــــرض مــطــمــر  ــفـ ــ ــغــــط لـ ــق الــــضــ ــ ــريـ ــ طـ
للنفايات، وهذا ما لن نقبل به". من 
جــهــتــه، يــقــول رئــيــس بــلــديــة برجا 
نــشــأت حــمــيــة لــــــ"الأخــبــار" إن على 
ــاعـــور الـــتـــحـــرّك "كـــمـــا تــحــرّك  ــو فـ أبــ
أهالي  أن  إلــى  في عين دارة"، لافتاً 
برجا "يعانون منذ فترة من روائح 
كـــريـــهـــة مـــصـــدرهـــا مــنــطــقــة مــعــمــل 
سبلين رغــم وجــود فلتر"، ومُشيراً 
إلـــى "قــيــام الــبــلــديــة بــالــتــواصــل مع 
والتحقيق  للتقصي  بلدية سبلين 
بـــــــــالمـــــــــوضـــــــــوع". ووضـــــــــــــع حـــمـــيـــة 
بمثابة  السامة  الــرائــحــة  مــوضــوع 
ــئـــة وبـــرســـم  ــيـ ــبـ ــار لـــــــــــوزارة الـ ــ ــبـ ــ إخـ
الوزير أبو فاعور، وطالبه "بإرسال 
خــبــرائــه لــتــحــديــد مــصــدر الــرائــحــة 
والـــوقـــوف عــلــى الأضـــــرار الــكــبــيــرة 
سبلين،  تــرابــة  معمل  عــن  الناجمة 

لأن الناس تريد هواءً نظيفاً".

جــرت بــين الــتــلامــذة والمــديــر السابق. 
ويـــؤكـــد أن الـــطـــلاب لــديــهــم عــلــم بــأن 
وإلّا  مـــــرخـــــص،  غـــيـــر  الاخــــتــــصــــاص 
فلماذا كانوا يقبلون إفادات للضمان 
فـــي اخـــتـــصـــاصـــات أخـــــرى كــالــتــزيــين 
؟ لــكــن شــــادي الــحــاج 

ً
الــنــســائــي مـــثـــلا

ــادات  ــ ــ ــــذه الإفـ ــــع هـ حـــســـين هــــو مــــن وقـ
فيما الــطــلاب يــدرســون فنون إعــلان، 
ألــيــس هــو المـــســـؤول عــن ذلـــك أيــضــاً؟ 
م.(  )ع.  بــذلــك،  نعلم  نكن  »لــم  يجيب: 
التزيين  الطلاب يدرسون  إن  لنا  قــال 
ــــه »ســيــحــتــفــظ  الـــنـــســـائـــي!«. يـــقـــول إنـ
بــحــقــه بـــالادعـــاء فـــي الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــاء لــســمــعــة مــعــهــده،  ــ عــلــى كـــل مـــن أسـ
ــئـــون عـــلـــى قـــاعـــدة  ــتـــواطـ ــــطـــــلاب مـ والـ
الـــراشـــي والمـــرتـــشـــي«. وأشــــار إلـــى أن 
90 % من الأقساط غير مدفوعة وقد 
تحمل شخصياً أعباء تأمين بطاقات 
وسعى  الــشــروط  لمستوفي  الترشيح 
لتسجيل أسماء آخرين خــارج المهلة 

القانونية كملحق.   
اللافت في ما جاء في بيان صادر عن 
»المشكلة   

ّ
أن الــفــنــيــة،  الليسيه  معهد 

الأســاســيــة والــحــقــيــقــيــة الــتــي تــواجــه 
ــيـــرة الــتــي  ــد الـــصـــغـ ــاهــ ــعــ المـــعـــهـــد والمــ
ــاً مـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى كــل  ــروعــ لا تــمــلــك فــ
الأراضـــي اللبنانية، هــي عــدم وجــود 
جميع الاختصاصات على رخصها، 
ــا إلــــى  ــهـ ــيـ ــلـ ــقــــيــــمــــين عـ مــــــا يـــضـــطـــر الــ
لتسجيل  أخــرى  بمعاهد  الاستعانة 
ــــلاب، وهـــنـــا تــقــع  ــــطـ ــن الـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
الاشكالية لجهة عدم الاهتمام اللازم 
ــرى والــتــعــامــل مع  ــ مـــن المـــعـــاهـــد الأخــ
هـــذه الــحــالات عــلــى أنــهــا أرقــــام فيقع 

المحظور!«. 

المعاهد المهنية الخاصة توأمة مالية على حساب     الطلاب

الصليب الأحمر يبدأ جمع العينات 

من أهالي المفقودين

»ازدواجية« أبو فاعور

ارفع ضرر »سبلين« عن أهالي الإقليم

أخبار

أسماك »غازية« على طول

 الشاطئ اللبناني
ــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة،  ــلـــن المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي ل أعـ
ــة"  ــازيـ ــاك "غـ ــمـ ــن انـــتـــشـــار أنــــــواع أسـ ــــس، عـ أمـ
تحوي وتفرز مواد سامة "توكسين"، يجري 
بواسطة  مــبــاشــرة  غير  بطريقة  اصطيادها 
شباك الصيادين على طول الشاطئ اللبناني. 
وأبرز هذه الأسماك "النفيخة" و"سمك الأسد"، 
وهي أنواع معروفة من الصيادين ومصدرها 
المركز  الهندي. ولفت  البحر الأحمر والمحيط 
في بيانه الى أن هذه الأنواع السامة انتشرت 
ــيــة فـــي مـــواقـــع الــصــيــد الــبــحــري  بــنــســب عــال
ـــ الــشــاطــئ خصوصاً بعد  ـ والــجــرف الــقــاري 
مباشرة العمل بالقناة الثانية لقناة السويس".
وأوصى المجلس بتحاشي الاقتراب من هذه 
إلى  نــظــراً  استهلاكها  أو  أو صيدها  الأنـــواع 

مخاطرها على الصحة العامة.

»الصحة« تلغي عقدها مع 

ستشفى المنلا
ُ

م
فاعور،  أبــو  وائــل  العامة  الصحة  وزيــر  ألغى 
أمس، العقد مع مستشفى المنلا في طرابلس 
لقيامه بحجز جثة لقاء مبلغ من المال من أهل 
ع مع الوزارة 

ّ
المتوفى، مُخالفاً بذلك العقد الموق

الذي ينص على منع حجز أي جثة، ومخالفاً 
ــال أبــو فاعور  أخــلاقــيــات العمل الــطــبــي. وأحـ
النيابة  الــى  ستشفى 

ُ
الم

خاذ 
ّ
العامة للتحقيق وات

ــة،  الإجــــــــــــــــراءات الــــــلازمــــ
ــســتــشــفــيــات 

ُ
راً الم

ّ
مُــــحــــذ

ــن أي إجــــــراء مُــشــابــه  مـ
بحق أي مريض، ولافتاً 
التساهل مع  »عـــدم  الــى 
يــحــاول  أي مــســتــشــفــى 
ابتزاز المرضى وإذلالهم 
أبو فاعور  لأسباب مادية أو سواها«. ودعــا 
المــواطــنــين الــى الــتــواصــل مــع الــــوزارة والإبــلاغ 
عـــن أي حـــالـــة يــتــعــرضــون لـــهـــا، بــالــحــضــور 
شخصياً أو عبر الخط الساخن على 1214.

12.8%  انخفاض الصادرات

 الصناعية 
في  الصناعية  المــعــلــومــات  مصلحة  سجّلت 
وزارة الصناعة انخفاضاً في قيمة الصادرات 
الصناعية عن الفصل الأول من عام 2016. 
 مع 

ً
وبلغت نسبة الانخفاض 12.8% مقارنة

عام 2015، و14.2% مقارنة مع عام 2014. 
وبــلــغــت قيمة الـــصـــادرات الــصــنــاعــيــة  خــلال 
الأول من عام 2016، 633.9 مليون  الفصل 
خــلال  دولار  مــلــيــون   727.2 مــقــابــل  دولار، 
الفصل الاول من عام 2015 و738.9 مليون 

دولار خلال الفصل الاول من عام 2014.
ــاب  ــبــ ــة الــــــى الأســ ــلـــحـ وأشـــــــــار تـــقـــريـــر المـــصـ
الرئيسية لانخفاض قيمة الصادرات، ومنها: 
انــخــفــاض أســعــار المــحــروقــات على مختلف 
الفصل الاول من عــام 2016  أنواعها خــلال 
الــفــصــل الاول مـــن عـــام 2015،  مــقــارنــة مـــع 
الكلفة وسعر  انــخــفــاض ســعــر  الـــى  أدى  مــا 
بسبب  كذلك  المبيعات،  قيمة  وبالتالي  المبيع 
ــه الــتــصــديــر الــبــري  الــصــعــوبــات الـــتـــي تـــواجـ
البحري،  التصدير  تــواجــه  التي  والتعقيدات 
 عن 

ً
والــوقــت، فضلا الكلفة  لناحية  لا سيما 

انــخــفــاض الاســتــهــلاك فـــي بــعــض الاســــواق 
لأسباب  إمــا  اللبنانية،  للصادرات  الرئيسية 

اقتصادية أو لأسباب سياسية.
يُــذكــر أن المــعــدل الــشــهــري لــلــصــادرات خــلال 
الفصل الاول من عام 2016 بلغ 211.3 مليون 
د. أ. مقابل 242.4 مليون د. أ. خلال عام 2015، 

و246.3 مليون د. أ. خلال عام 2014.
من جهة أخرى، سجّلت المصلحة ارتفاعاً في 
مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية 
في الفصل الاول من عام 2016  بنسبة %7 
 مع عام 2015، وبلغ نحو 67.7 مليون 

ً
مقارنة

دولار مقابل 63.2 مليون دولار.

أثار تصريح وزير

الصحة العامة وائل 

أبوفاعور الرافض لإقامة 

معمل الإسمنت في 

عين داره، استياء أهالي 

إقليم الخروب الذين 

طالبوه بموقف مماثل 

لوقف تداعيات معمل 

ة 
ّ

»ترابة سبلين« الصحي

والبيئية والابتعاد عن 

»الازدواجية«

وزارة الصحة

تزور الإقليم من

أجل سلامة الغذاء

لا الهواء
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رأي8

ستعمَر أن يثبت 
ُ
. يصبح على الم

ّ
حتل

ُ
معاداة الم

ستعمِر. ويصح القول إن 
ُ
حسن نيّته نحو الم

فلسطين«،  لتحرير  الديموقراطيّة  »الجبهة 
وبشخص نايف حواتمة، كانت أوّل مَن أطلق 
الديموقراطيّة في  الــقــوى  مــع  »الــحــوار  بدعة 
)سنعود  »ماتزبن«  رأسها  وعلى  إسرائيل«، 
ــــى »مــــاتــــزبــــن« بـــعـــد قـــلـــيـــل(. لـــكـــن لــــم تــكــن  إلــ
الديموقراطيّة« حركة منفصلة عن  »الجبهة 
طاته وألاعيبه. كان على 

ّ
ياسر عرفات ومخط

لم توجد.  لو  المنظمة،  أن يوجد هــذه  عرفات 
أنها كانت انشقاقاً من رحم »الجبهة  نعرف 
كانت  ما  لكنها  فلسطين«،  لتحرير  الشعبيّة 
لــتــســتــمــرّ لــــو أن يــــاســــر عــــرفــــات لــــم يـــمـــدّهـــا 
ــال. كـــان وديــــع حـــدّاد  ــرجـ بــالمــال والـــســـاح والـ
يــنــوي الــقــضــاء عــلــى الــظــاهــرة غــيــر الكبيرة، 
لــكــن عــرفــات مــنــع تحقيق ذلــــك. أراد عــرفــات 
»الجبهة  لـ مُزايِد(   وقولي 

ْ
إيجاد مُنافس )قل

الــشــعــبــيّــة« — كـــان ذلـــك فــي زمـــن كـــان جــورج 
حبش يشكّل فيه منافساً قويّاً لزعامة ياسر 
عـــرفـــات الـــصـــاعـــدة. كــمــا أن عـــرفـــات اســتــعــان 
أو  اختبار،  بالونات  إمّــا لإطــاق  »الجبهة«  بـ
اقــتــراحــات تــســوويّــة، واخــتــبــار ردّات  لتمرير 
الفعل عليها.  أوكلت »الجبهة الديموقراطيّة« 
إلــى خليل الــهــنــدي، ابــتــداءً مــن ١٩٧٠ الحوار 
ــقـــوى الــديــمــوقــراطــيّــة فـــي إســرائــيــل«،  مـــع »الـ
أحيطت  وقـــد  »مـــاتـــزبـــن«.  بمنظمة  ــلــة 

ّ
المــتــمــث

في  عظيمة  بهالة  الإسرائيليّة  المنظمّة  هــذه 
أواخر الستينيات والسبعينيات، وكان يُقال 
لــجــمــاعــة جــبــهــة الــــرفــــض: أتـــريـــد أن تــفــرض 
حـــظـــراً عــلــى الــــحــــوار مـــع »مـــاتـــزبـــن«؟ وكــنــتُ 
قــبــل الاطــــاع عــلــى المــنــظــمّــة، فــي شــبــابــي، قد 
خلتها  عنها.  العربيّة  للدعاية  أسيراً  وقعتُ 
 حــــرب عــصــابــات 

ّ
تــنــظــيــمــاً جــمــاهــيــريّــاً يـــشـــن

ضد قوّات الاحتال الإسرائيلي، لكن سرعان 
بــاعــتــراف قادتها — وهم  أنــهــا،  مــا اكتشفتُ 
الــفــيــلــم  )راجـــــــــع  حــــــرب ١٩٤٨  ــي  ــ فـ ــوا  ــ ــاركــ ــ شــ
الوثائقي عنها( لم تتجاوز العشرين عضواً. 
يُقال عــادة: كانوا دزينتيْن لا أكثر، بما فيهم 
بــضــعــة أفــــراد مــن الـــعـــرب. والمــنــظــمّــة ســرعــان 
مــا تــحــوّلــت إلـــى مــنــظــمّــة، أو مــنــظــمّــات أشبه 
انتقال قادتها )وكل  المنفى بعد  بالشلل، في 
القادة أعضاء، وكل الأعضاء قادة، على غرار 
التشكيات اليساريّة الصغيرة التي أطلقتها 

الحريريّة في لبنان( إلى لندن.
لــكــن »الــجــبــهــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة« فــتــحــت في 
انفتاحها نحو »ماتزبن« جداراً في الحصار 
ــومـــات —  ــكـ ــــان الــــعــــرب )شـــعـــوبـــاً وحـ ــــذي كـ الــ
العدوّ  على  يفرضونه  العلن(  في  الأقــل  على 
الإســــرائــــيــــلــــي. وبــــــــات شــــعــــار »الــــــحــــــوار مــع 
الــقــوى الــديــمــوقــراطــيّــة فــي إســرائــيــل« ســتــاراً 
للتقرّب من قوى »ديموقراطيّة« )كيف تكون 
الإسرائيلي؟(  الكيان  دولــة  فــي  ديموقراطيّة 
وانتهى هذا الحوار إلى حــوار ســرّي وعلني 
ــيـــل. ويــزهــو  ــقـــوى الــفــاشــيّــة فـــي إســـرائـ مـــع الـ
ــــدة. حــواتــمــة  ــرائـ ــ حـــواتـــمـــة بـــهـــذه الــتــجــربــة الـ
مــنــهــجــاً جــديــداً  افــتــتــحــت  مــنــظــمّــتــه  أن  رأى 
ــــرق جــــدار  ــــو خـ ــدوّ، وهـ ــ ــعـ ــ فــــي الــــصــــراع مــــع الـ
التطبيع في آذار ١٩٧٤، عندما أدلى بحديث 
ــدة »يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت« قـــال  ــ ــريـ ــ إلــــــى جـ
ــدّاً أن يــأخــذ المجتمع  ــن المــفــيــد جــ ــه »مـ فــيــه إنـ
الإسرائيلي علماً... بموقف فلسطيني ثوري 

حــــول الـــنـــزاع الإســـرائـــيـــلـــي - الـــعـــربـــي« )ألان 
غــريــش، »ألــــف إلـــى يـــاء الــجــديــدة عــن الــشــرق 
الــعــســل بين  لــكــن شــهــر  الأوســــــط«، ص١١٢(، 
حــواتــمــه و»المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي« لــم يطل، 
الديموقراطيّة«،  »الجبهة  لـ معالوت  فعمليّة 
رت اليسار الإسرائيلي من 

ّ
أيّــار ١٩٧٤، نف في 

»ماتزبن«  تنظيم  ونشر  ومنظمّته.  حواتمه 
رسالة مفتوحة إلى »الجبهة الديموقراطيّة« 
حواتمه  )حـــاول  إرهابها  على  فيها  يُقرّعها 
ص من الورطة من دون لوم العدوّ على 

ّ
التمل

الضحايا المدنيّين، ومدنيّو العدوّ مدجّجون 
ــيـــادة لا  ــقـ ـــر لمــقــولــة أن الـ

ّ
ــالـــب( إذ نـــظ فـــي الـــغـ

ــدات  تــســتــطــيــع أن تــســيــطــر عــلــى قـــــادة الـــوحـ

أسعد أبو خليل *

بــاتــت الــحــســاســيّــة نــحــو الــيــهــود — كيهود 
— ســـمـــة مــــن الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيّـــة الــلــيــبــرالــيّــة 
فقط  لكونها  ظاهريّاً،  نافذة  )وهــي  السائدة 
لها  تفتح  التي  الخليج  أنظمة  مــع  متحالفة 
ــيّــــة(. والـــتـــحـــوّل مـــن ثــقــافــة  مــنــابــرهــا الإعــــامــ
ــــى ثــقــافــة  مــــعــــاداة الـــيـــهـــود — كـــيـــهـــود — إلـ
»جــودوفــيــلــيــا« )أو ثــقــافــة حـــبّ الــيــهــود —  الـــ
كــيــهــود( هــو نــوع آخــر مــن مــعــاداة الساميّة. 
العنصري  الإسرائيلي  الكاتب  كر، 

ّ
الذ السيئ 

والمعادي للعرب، آموس عوز، كان دائماً يذكّر 
الــجــمــهــور الأمـــيـــركـــي بــــأن مـــعـــاداة الــســامــيّــة 
تكمن فــي الاعــتــقــاد بـــأن الــيــهــودي هــو أســوأ 
— أو أفــضــل — مــن غــيــره. ويــبــدو أن الــنــوع 
الثاني بات هو السائد في معاداة اليهوديّة 
عــنــد بــعــض الـــعـــرب. الـــطـــريـــف، أن هــنــاك مَــن 
الفائقة نحو  الحساسيّة  إلــى  وبــقــوّة،  يدعو، 
اليهود — كيهود، فيما هو يكتب في جرائد 
 يــومــيّــاً بــمــعــاداة الــشــيــعــة — كشيعة، 

ّ
تــضــخ

ومــعــاداة الــعــلــويّــين — كــعــلــويّــين. هــذا النوع 
من البغضاء الطائفيّة لا يثير حساسيّة أحد 
لأن  السائدة،  الليبراليّة  العربيّة  الثقافة  في 
هؤلاء لا ينطقون بما لا يتعارض مع خطاب 
وأجـــنـــدة أنــظــمــة الــخــلــيــج. الــحــســاســيّــة نحو 
البغض، ضد أي دين أو طائفة أو فرقة، يجب 
أن لا تخضع لمعيار انتقائي، كما يحدث في 
فون 

ّ
دول الغرب، لكن الليبراليّين العرب يتلق

القيم والمعايير الغربيّة، حتى لو جاءت على 
حساب قضايانا. 

والــتــعــمــيــم عــن مــشــاعــر الــعــرب نــحــو الــيــهــود 
ــنـــين إلـــى  — كـــيـــهـــود — بـــــات ســــائــــداً. والـــحـ
ــدن الــعــربــيّــة بــات  الـــحـــارات الــيــهــوديّــة فـــي المــ
فيما  العربيّة،  الليبراليّة  الثوابت  من  ثابتة 
العربيّة  الــحــارات  نحو  كثيراً  لا نجد حنيناً 
الشخصيّات  ــروز  وبــ الــعــربــيّــة.  فلسطين  فــي 
الـــيـــهـــوديّـــة فـــي الــــرويــــات الــحــديــثــة )كـــمـــا في 
المــســلــســات( بـــات طــريــقــاً ســريــعــاً للترجمة، 
إلى اللغات الغربيّة أو إلى التغطية الغربيّة. 
ويفصّل الزميل أحمد محسن في حديث مع 
»الحياة« )عن تصويره الإيجابي »الجريء« 
— حسب وصف الجريدة، مع أن الأمير ليس 
جديداً وكتاب سامي الجندي »عرب ويهود« 
صــدر فــي عــام ١٩٦٨، لشخصية يــهــوديّــة في 
روايــة له( في موضوع معاداة الساميّة عند 
المجتمعات  »لــأســف معظم  بــالــقــول:  الــعــرب 
ــهــــذا يــتــمّ  ــيّـــة«. وبــ ــيّـــة مـــعـــاديـــة لـــلـــســـامـ الـــعـــربـ
البشر، وليس بناء  التعميم على مايين من 
على استطاع أو حتى على تدقيق في معنى 
عبارة  استعمل  الــكــاتــب  أن  لــو  المصطلحات. 
ه 

ّ
لكن النقاش،  لجاز  الساميّة«  »مــعــاداة  غير 

فصّل في استعمال المصطلح الغربي )طبعاً، 
هذا لا يدعم الفكرة العربيّة القائلة بأن العرب 
الساميّة  مــعــاداة  فــي  يقعوا  أن  لهم  يمكن  لا 
لأنهم ساميّون، لأن الحجّة هذه من الأضعف، 
ــكّ فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر  لأن المــصــطــلــح سُــ
الكراهية(. حتى  نــوع واحــد من  للدلالة على 
برنارد لويس، كاره العرب والمسلمين، والذي 
ــوّت فـــرصـــة لــلــنــيــل مـــن قــضــيّــة الــشــعــب  ــفـ لا يـ
الــفــلــســطــيــنــي، لـــم يــحــكــم عــلــى الـــعـــرب بتهمة 
»معاداة الساميّة« هذه، في كتابه »ساميّون 
ومـــعـــادون لــلــســامــيّــة«، إذ مــيّــز بـــين المـــعـــاداة 
المسيحيّة(  أوروبــا  في  )كما  لليهود  العرقيّة 
العالم  فــي  لليهود  السياسيّة  المــعــاداة  وبــين 
العربي نتيجة الاحتال الإسرائيلي. لم يُقرّر 
العرب أن يكون الصهاينة من اليهود ولم تكن 
معاداتهم لهم أضعف، أو أقل، لو أن الحركة 
الــصــهــيــونــيّــة كــانــت مــكــوّنــة مــن كــاثــولــيــك أو 
مسلمين من الصين أو أندونيسيا. وإذا عبّر 
عــربــي مــا عــن مــعــاداتــه لــجــنــود دولــــة تصف 
 
ً
»اليهوديّة« لا يكون ذلك دليا بـ هي نفسها 
المسلم  أن  كان  اليهوديّة.  قاطعاً على معاداة 
القرن  ــا، حتى  أوروبـ فــي  »التركي«  بـ يوصف 
الإسرائيلي  الجندي  ووصــف  عشر،  التاسع 
بــالــيــهــودي لا يُــشــكّــل فــي حـــدّ ذاتـــه جــرمــاً في 

معاداة الساميّة للقائل.
ونـــجـــحـــت الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة فــــي جــعــل 
هم متهمون 

ّ
كــل الــعــرب فــي مــوقــع الــدفــاع: كل

بـــمـــعـــاداة الـــســـامـــيّـــة، لا بــــل بــالمــســاهــمــة فــي 
المحرقة بشخص الحاج أمين الحسيني. قبل 
أسبوع، قرّر موقع »كناري مشن« الصهيوني 
ر مـــن أخـــطـــار أعـــداء 

ّ
- الأمــيــركــي )وهــــو يـــحـــذ

إسرائيل في الجامعات( إنني ارتكبت فاحشة 
معادية للسامية، لأنني قلتُ إن أوباما »أطلق 
ــلـــي« فـــي أمـــيـــركـــا. هــذا  ــيـ يـــد الـــلـــوبـــي الإســـرائـ
الــســامــيّــة. وبــنــاءً عليه،  مــعــاداة  دليلهم على 
لــلــدفــاع عــن نفسه ضــد تهم  يــذهــب الضحيّة 

العدوّ  أن  العسكريّة في ميدان المعركة —مع 
يــســارع دومــاً إلــى إطــاق الــنــار على المدنيّين 
ــلـــى حــــد ســــــــــواء(. إن عــقــيــدة  ــيّــــين عـ ــدائــ ــفــ والــ
والمقاتلين  المــدنــيّــين  ضــد  العشوائي  القصف 
وأســرى الــعــدوّ، باسم »إجــراء هنيبعل«، هي 
فــي نفس سياق إطــاق الــنــار مــن قبل العدوّ 
حون في 

ّ
الــعــدوّ مسل ضــد المدنيّين )ومــدنــيّــو 

الغالب(، حتى لو كانوا من صف العدوّ. لكن 
ــد صــعــوبــة في  خــطــة حـــواتـــمـــه — الـــــذي وجــ
اختراق قلوب الشعب العربي — في اختراق 
 
ً
قلوب »المجتمع الإسرائيلي« — فشلت فشا

ــــان مـــا أســمــاه  ذريـــعـــاً وارتـــبـــط اســمــه فـــي أذهـ
»المجتمع الإسرائيلي« بعمليّة »معالوت«. بـ

ــلـــي« )بـــمـــا فيه  ــيـ ــرائـ لا بـــل إن »الـــيـــســـار الإسـ
اليسار المتطرّف، بالمنظور الإسرائيلي(، مثل 
ت 

ّ
الــتــي انشق تنظيم »رابــطــة ســبــارتــكــوس«، 

عـــن انــشــقــاقــات عـــن »مـــاتـــزبـــن« )وانــشــقــاقــات 
»ماتزبن« التنظيم الصغير، فاقت في عددها 
انشقاقات الأحزاب والتشكيات الناصريّة في 
بيروت(،  في  الماضي  القرن  من  السبعينيات 
ــيّــــة لــتــحــريــر  ــة الــــديــــمــــوقــــراطــ ــهـ ــبـ ــت »الـــجـ ــ لامــ
»جــاحــال«.  الـــ تحالف  على صعود  فلسطين« 
المــســؤول عن  هــو  الفلسطيني  الشعب  أن  أي 
الـــرابـــطـــة في  ــل، إذ أن بـــيـــان  ــيـ ــرائـ إرهــــــاب إسـ
حزيران ١٩٧٤ قال إن »العمل )وصفه التنظيم 
»الإرهــــابــــي«( دفـــع بــالــجــمــاهــيــر الــيــهــوديّــة  بـــــ
ــــى الـــحـــكـــومـــة  ــــطـ ــــان جـــــاحـــــال، وأعـ ــــضـ ــــي أحـ فـ
الإسرائيليّة الذريعة لارتكاب جرائم جماعيّة 
ضد المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان« )راجع، 
ــعـــدد ٤٧، ٢١  ــة »ووركــــــــرز فـــانـــغـــارد«، الـ

ّ
مــجــل

المتطرّف  اليسار  ٣(. هذا  حزيران ١٩٧٤، ص. 
الــذي دعانا حواتمه وغيره إلى الحوار معه 
لا يختلف في منطقه عن منطق غولدا مائير، 
الفلسطينيّين  تــســامــح  لـــن  إنــهــا  قــالــت  الــتــي 
الشعب  إن  أي  الأطــفــال،  لقتل  دفعوها  لأنهم 
الفلسطيني مسؤول عن عنفه ضد الاحتال، 
ومسؤول أيضاً عن إرهاب العدوّ الإسرائيلي 

ضدّه.
لــكــن الــتــمــعّــن فــي كــتــابــات »مــاتــزبــن« تكشف 
تناقضات هائلة، ووعوداً ضبابيّة، تتناقض 
للمنظمّة.  المفروضة  الصهيونيّة  معاداة  مع 
نظريّة  تخريجات  إلــى  لــجــأت  المنظمّة  أن  إذ 
أدّت في المحصّلة إلى نتائج صهيونيّة. كما 
آرائها  أن المنظمّة لا تعتمد الأمــانــة في نشر 
في العربيّة والإنكليزية والعبريّة. يبدو أنها 
 لــلــقــرّاء العرب 

ً
تــعــدّل فــي بعض الآراء مــمــالاة

)خصوصاً أنه كان هناك عربيّان، على الأقل، 
في المنظمّة الصغيرة(. فهي تقول في موقعها 
الرسمي بالعربيّة، إنها منذ عام ١٩٦٧ تدعو 
إلى »الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري 
ـــتـــه مــن 

ّ
ــا احـــتـــل ــن جــمــيــع مــ ــــروط مــ ــــشـ غـــيـــر المـ

بالإنكليزية:  هكذا  تــرد  الجملة  لكن  أراض«، 
وغير  الكامل  الفوري  الانسحاب  إلــى  »تدعو 
ــتــهــا 

ّ
المــــشــــروط مـــن كـــل الأراضـــــــي الـــتـــي احــتــل

النص الإنكليزي لا  أن  الــحــرب«، أي  فــي تلك 
الالتباس  وهــنــا   ،١٩٦٧ بــاحــتــال  إلا  يعترف 

المقصود فــي مــواقــف »مــاتــزبــن« هــو جــزء من 
التسويق الذاتي أمام الجمهور العربي.

لــكــن أطـــروحـــة »مـــاتـــزبـــن«، والـــتـــي هـــي أشــبــه 
بالخديعة وبلغات متعدّدة وألسنة مختلفة 
ــرح. تـــوصّـــلـــت المـــنـــظـــمّـــة إلـــى  ــ ــــى شــ تـــحـــتـــاج إلـ
الفلسطيني  الشعب  خــاص  الخاصة:  هــذه 
هــو فــي إطــاق ثــورة فــي كــل المــشــرق العربي، 
وضـــد الأنــظــمــة الــعــربــيّــة المـــجـــاورة لفلسطين 
ــدة. لــكــن مــــاذا عن  ــ مـــن أجـــل إقـــامـــة دولــــة واحــ
زعـــم المــنــظــمّــة بــمــعــارضــة الــصــهــيــونــيّــة؟ هنا 
ــر إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــشـــرح. تــقــول  ــ يــحــتــاج الأمـ
المـــنـــظـــمّـــة إنـــهـــا مـــعـــاديـــة لــلــصــهــيــونــيّــة، لــكــن 
بإفراغ  تقول  هــي  ذلــك.  بغير  تشي  أدبيّاتها 
إسرائيل من الصهيونيّة عبر تغيير القوانين 
ــد الــفــلــســطــيــنــيّــين لــكــنــهــا تــقــول  ــجــحــفــة ضـ

ُ
الم

تقرير  في  الإسرائيلي«  »الشعب  أيضاً بحق 
المــصــيــر. أي أن المــنــظــمّــة تــســجّــل ســابــقــة في 
نظريّات القوميّة عبر الاعتراف بحقوق كيان 
الاحـــتـــال، والــشــعــب الـــواقـــع تــحــت الاحــتــال، 
بتقرير المصير على نفس بقعة الأرض. وكيف 
ق المنظمّة بين معارضتها )المزعومة ضد 

ّ
توف

الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة(، وبــــين إصــــرارهــــا عــلــى »حــق 
المصير؟ هي  تقرير  في  الإسرائيلي«  الشعب 
تقول إن ذلك ممكن بدمج »الأمّة الإسرائيليّة 
اليهوديّة في شرق أوسط اشتراكي موحّد«، 
عـــلـــى أســــــاس حــــق تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر الــقــومــي 
»إسرائيل  كتاب  فــي  المنظمّة  أدبــيّــات  )راجـــع 
الأخرى« الصادر في نيويورك في عام ١٩٧٢، 
الوصفة بوصفة  تــذكّــر هــذه  ألا  ص. ١٨-١٩(. 
افي في سنوات تطبيعه مع العدوّ، 

ّ
معمّر القذ

بــعــنــوان »اســـراطـــين«. إلا أن »مــاتــزبــن« تريد 
أن  »ماتزبن« تضيف  لكن  الكبرى.  إســراطــين 
حـــق تــقــريــر المــصــيــر لا يــجــب أن يـــكـــون على 
لكن  آخــر.  القوميّة« لشعب  »الحقوق  حساب 
كيف سيستقيم ذلك؟ أليس هذا الوهم الذي 
روّج لـــه مـــارتـــن بـــوبـــر، وغـــيـــره، فـــي مــشــروع 
الـــدولـــة الــثــنــائــيّــة الـــقـــومـــيّـــة، والـــــذي رفــضــتــه 
الــصــهــيــونــيّــة مــبــكّــراً؟ وكــيــف يــمــكــن لأكــثــريّــة 
ــى عــن الــصــهــيــونــيّــة، 

ّ
الإســرائــيــلــيّــين أن تــتــخــل

بايعاز من منظمّة تحوز على نحو عشرين 
»الأمّـــــة الــعــبــريّــة«  عـــضـــو؟ لــكــن الاعــــتــــراف بــــــ
ــاتــــزبــــن«.  هــــو جـــــزء أســــاســــي فــــي عـــقـــيـــدة »مــ
من  الصهيونيّة  »جماهير  »ماتزبن«  ه 

ّ
وتــنــز

المــســؤولــيّــة عــن جــرائــم الــصــهــيــونــيّــة، فتقول 
فــي تقريرها الأســاســي فــي أيّـــار )مــايــو( عام 
١٩٦٧ بعنوان »المشكلة الفلسطينيّة والخاف 
ــلـــي: »إن حــل  ــا يـ الـــعـــربـــي« مــ ــلـــي -  ــيـ ــرائـ الإسـ
الفلسطينيّة يجب أن يتصدّى ليس  المشكلة 
بالفلسطينيّين  لــحــق  الـــذي  لــإجــحــاف  فــقــط 
العرب، بل يجب أن يضمن المستقبل القومي 
الــعــبــريّــة« )الــنــصّ فــي »إســرائــيــل  للجماهير 
ــرى«، ص. ٢١١(. والــصــيــاغــة هـــذه تــذكّــر  ــ الأخـ
ــــذي أعـــطـــى الــشــعــب  ــد بــلــفــور الـ بــصــيــاغــة وعــ
ــيــــهــــودي فــــي فــلــســطــين حـــقـــوقـــاً ســيــاســيّــة  الــ
قـــومـــيّـــة، فــيــمــا حــصــر الــحــقــوق الــعــربــيّــة في 
فلسطين بالحقوق المدنيّة والدينيّة. ويبدو أن 

ة« 
ّ

ة       الديموقراطي
ّ
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ّ

نجحت الحركة الصهيوني

السبت  2  تموز  2016  العدد  2926



9 رأي

»ماتزبن« لم تلاحظ تلك الفجوة في الوعود 
»الجماهير  مصطلح  أن  كما  الــشــعــبــنْ.  بــن 
العبريّة« أو »الأمّة العبريّة« لم تكن إلا اسماً 
فالمنظمّة  الصهيونيّة«،  »الجماهير  لـ كوديّاً 
تضيف في نفس التقرير: »إن هذه الجماهير 
ــقــدِمــت إلـــى فلسطن مــن قبل 

ُ
)الــعــبــريّــة( اســت

عن  مــســؤولــة  ليست  لكنها  الــصــهــيــونــيّــة — 
في  الصهيونيّة  أن  أي  الصهيونيّة«.  أفــعــال 

عــرف »مــاتــزبــن« ليست إلا حركة هيوليّة، لا 
إقـــران هذه  لكن يمكن  بشر فيها ولا جــنــود. 
النظريّة بنظريّة تحميل الشعب الفلسطيني 
ــيّـــة عــــن جــــرائــــم قــصــف  ومـــنـــظـــمّـــاتـــه المـــســـؤولـ
تحيد  لا  لــبــنــان.  فــي  الفلسطينيّة  المــخــيّــمــات 
هذه المنظمّات اليساريّة المتطرّفة عن السياق 
اللاأخلاقي للمسيرة الصهيونيّة، كما أنها لا 
تحيد عن ربط الصهاينة بأرض مملوكة من 

أصحابها.
والتي  »مــاتــزبــن«،  بمنظمّة  ــا سنسمع 

ّ
كــن مــا 

ــيــلــة« في 
ّ
تــمــاثــل فـــي حــجــمــهــا »رابـــطـــة الــشــغ

لـــبـــنـــان، أو هــــي أصــــغــــر مـــنـــهـــا. لـــكـــن الــــعــــدوّ 
الإسرائيلي شهّر بالمنظمّة وخوّن أعضاءها، 
ــى عــضــويْــن من 

ّ
ولاحــــق بــتــهــم قــضــائــيّــة شــت

العرب  يــســري على  الــقــانــون لا  الــعــرب فيها. 
الصهيونيّة،  الدولة  في  بالتساوي  واليهود 
ولو كان المتهم يتساوى في عضويّة المنظمّة 
ــــذا الــتــشــهــيــر جعل  — عــلــى مـــا قــيــل لـــنـــا. وهـ
منها منظمّة معروفة. كما إن اليسار الغربي 
كان  بــالأحــضــان:  المنظمّة  ف 

ّ
تلق الــراديــكــالــي 

يثبت  كي  إسرائيليّة  منظمّة  توجد  أن  يريد 
أنه لا يعادي كل الإسرائيليّن، وإن بعضهم 
ــــن أجــــــل الـــحـــقـــوق  ــــون مـــنـــاضـــلـــون مـ ــاريّـ ــ ــــسـ يـ
الفلسطينيّة. وطارق علي في بريطانيا روّج 
ته، 

ّ
مجل فــي  لها  ونــشــر  الــصــغــيــرة،  للمنظمّة 

العربيّة  اليسار الأميركي والمنظمّات  أن  كما 
ــيّـــة رعــــت مـــحـــاضـــرات فـــي أمــيــركــا  - الأمـــيـــركـ
في  الجميع  اقتنع  أن  إلــى  المنظمّة،  »قــادة«  لـــ
ـــرت. لكن 

ّ
الــســبــعــيــنــيــات أنــهــا انـــدثـــرت وتـــبـــخ

بــعــض الـــعـــرب أراد انــعــاشــهــا فـــي لـــنـــدن، في 
ــة »خــمــســن« 

ّ
الــســبــعــيــنــيــات، فـــصـــدرت مــجــل

ونــشــرت كــتــابــات لأعــضــاء فــيــهــا، مــن الــعــرب 
ــهـــود )كـــتـــب كــنــعــان مــكــيّــة فــيــهــا بــاســم  ــيـ والـ
»مــحــمّــد جــعــفــر«، وهـــو غــيــر الاســـم المستعار 

الآخر الذي استعمله، »سمير خليل«(. 
لم يكن للمنظمّة من أثر يُذكر أو تأثير. كانت 
ياسر  قيادة  لكن  ليساريّن.  »حلقة«  بـ أشبه 
عرفات )مستعيناً بنايف حواتمه، الذي كان 
يسعفه دائماً في الترويج للحلول التسووية 
قبل إعلانها من قبل »فتح« رسميّاً( احتاجت 
إلى كذبة لم تصدّقها هي. كانت »فتح« وكانت 
وزن سياسيّاً  لا  أن  تدريان  »الديموقراطيّة« 
»مــاتــزبــن« وإن »المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي« لا  لـــ
ــذة في 

ّ
يعيرها اهــتــمــامــاً. لــكــن الــقــيــادة المــتــنــف

مــنــظــمّــة الــتــحــريــر كــانــت تــعــدّ الـــعـــدّة لمسيرة 
طــويــلــة مــن المــفــاوضــات مــع الـــعـــدوّ، وهـــي لم 
تستطع أن تصارح جمهورها بالحقيقة في 
البداية فاستعانت بكذبة »ماتزبن«. ومسيرة 
الــحــوار مــع »مــاتــزبــن« قــادت إلــى المفاوضات 

مع حزب العمل و»حيروت« و»ليكود«.
كـــانـــت الـــــحـــــوارات مــــع »مــــاتــــزبــــن« ضــــروريّــــة 
للتمهيد لطريق قاد إلى أوسلو. لكن الطريف 
أن هناك في الإعلام العربي مَن لا يزال يتحدّث 
أو  الديموقراطيّة«،  الإسرائيليّة  »الــقــوى  عن 
حــتــى عـــن »مــعــســكــر الـــســـلام«، فــيــمــا تعترف 
الصحافة الغربيّة أنه لا وجود لمعسكر سلام 
في إسرائيل، ومن المشكوك فيه أنه كان هناك 
الآن«  »الــســلام  . منظمّة 

ً
أصـــلا معسكر ســلام 

انـــدثـــرت، كــمــا انـــدثـــرت مــنــظــمّــة »هــنــاك حــد«. 
ــذه الــتــفــريــخــات الــصــغــيــرة عــلــى ضــفــاف  ــ وهـ
ــق 

ّ
ــم تــكــن تــتــعــل الــصــهــيــونــيّــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة لـ

ق 
ّ
بالقضيّة الفلسطينيّة بقدر ما كانت تتعل

بصراعات في الداخل الإسرائيلي. والانشاق 
نــتــيــجــة  ــان  ــ كـ الأوّل عــــن مــنــظــمّــة »مــــاتــــزبــــن« 
خلاف حول الأهميّة المعطاة لقضيّة الصراع 
العربي - الإسرائيلي )كان »ماتزبن« تسمّيه 
»خـــلافـــاً«(: رأى جــنــاح فــي المنظمّة أنــه يجب 
الــنــصــر المبن  الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيّــة تحقيق 
لــلــبــرولــيــتــاريــا الـــيـــهـــوديّـــة، وإن عــلــى الــعــرب 
تتذكّر  العربيّة  والثقافة  ثورتها.  في  دعمها 
بحنن تلك التظاهرة الحاشدة التي جمعت 
أنها  الآلاف بعد مجزرة صبرا وشاتيلا، مع 
كانت بدافع الحرص على الكيان الصهيوني 

وإنقاذه من جموح بعض اليمن. 
إن الحوار مع العدوّ جرى في صراعات أخرى 
فــي الــعــالــم. نــلــســون مــنــديــلا فـــاوض حكومة 
الأقليّة البيضاء، لكنه أصرّ على شروطه هو، 
ح: 

ّ
كما أنه في الأســر رفض نبذ الكفاح المسل

 
ّ

ــر، أقـــل ــ ــو فـــي الأســ ــه أعـــطـــى عــــــدوّه، وهــ أي أنــ
مما أعطاه ياسر عرفات وهــو حّــر. وشــروط 
الحوار، كما جرى في فييتنام، تحققت وفق 
شروط »هو شي منه« على أساس من عكس 
مــيــزان الــقــوى ضــد صــالــح الاحـــتـــلال. أي من 
ق في حــوارات منظمّة 

ّ
هذه الشروط لم تتحق

ــهــا بــالــكــامــل وفــق 
ّ
الــتــحــريــر، والـــتـــي جـــرت كــل

بانتقاء  لنفسه  الــــذي ســمــح  الـــعـــدوّ،  شــــروط 
محاوريه. ما كان يمكن لكسينجر أن ينتقى 
العظيم، لي داك تو، مفاوضاً له في باريس، 
رد — ولا حتى 

ُ
لكن إرادة »هو شي منه« لا ت

من دولة نوويّة عظمى.
نفس  عــبّــاس  ومحمود  حواتمة  نايف  ل 

ّ
يمث

ــة مــــع الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة:  ــهــ ــواجــ المـــــدرســـــة فــــي المــ
ــــي الـــقـــضـــيّـــة  يـــعـــتـــقـــد الاثـــــنـــــان ان المـــشـــكـــلـــة فـ
باسمها،  الــنــاطــقــن  فــي  كمنت  الفلسطينيّة 
من أمن الحسيني إلى أحمد الشقيري، وأن 
نــاطــقــاً جـــيّـــداً بــاســم الــقــضــيّــة كــفــيــل بــإحــقــاق 
بأحقيّة  الإسرائيلي«  »الشعب  وإقناع  الحق 
القضيّة الفلسطينيّة. وهذه النظريّة تفيد أن 
أو مقابلة محكمة، مثل مقابلة  خطبة جيّدة 
نايف حواتمة مع »يديعوت احــرونــوت« في 
إلــى مهزلة بعد  عــام ١٩٧٤— والــتــي تحوّلت 
للإسرائيليّن  ستظهر   — »معالوت«  عمليّة 
ــرّون مــــن أرض  ــفــ ــيــ مــــا يــجــهــلــونــه وأنــــهــــم ســ
بالندم.  الفظيع  الــشــعــور  جـــراء  مــن  فلسطن 
لكن هذه النظريّة لم تعد لها من حجج، لأن 
الــحــوار مــع الإســرائــيــلــيّــن بــات غير محظور 
وعلى كل الصعد، ومــع كل الأطـــراف. والذين 
ـــرون لــلــحــوار مـــع الـــعـــدوّ بــحــجّــة 

ّ
كـــانـــوا يـــنـــظ

الــســلام الإسرائيلي«  الــتــواصــل »مــع معسكر 
ينة 

ّ
أو مع »القوى الديموقراطيّة« أو مع الدز

رون للتواصل 
ّ
في »ماتزبن« باتوا اليوم ينظ

مــن أجــل »التنسيق الأمــنــي« مــع الــعــدوّ، لمنع 
ت 

ّ
المــقــاومــة مــن إلــحــاق الأذى بــالاحــتــلال. ظن

»ماتزبن« أنها تعبّر عن وجه آخر لإسرائيل، 
وجـــه أقـــل قــبــاحــة. لــكــن لــيــس لإســرائــيــل وجــه 
آخــر. الوجه الآخــر لإسرائيل ليس إلا الوجه 
هائلة  لكميّة  يخضع  أن  بعد  لكن  الحقيقي، 
مـــن مــســحــوق الــتــجــمــيــل — الــــذي يــطــلــي ولا 

ينطلي.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة« 
ّ

ة       الديموقراطي
ّ

»إسرائيل الأخرى«؟ عن الحوار مع »القوى الإسرائيلي

رفض نيسلون 

مانديلا نبذ الكفاح المسلح 

وهو في الأسر

سعد الله مزرعاني *

خطأ الأولويات أمر شائع في منطقتنا. هو شائع 
ركب  عن  فت 

ّ
تخل التي  »النامية«  البلدان  كل  في 

الــتــطــور الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
الخارجية  السيطرة  قــرون  بسبب  والــحــضــاري، 
الأولــويــات  الأولـــى. خطأ  بــالــدرجــة  الاستعمارية، 
نــجــم عــن نــشــوء بــنــى مــشــوهــة وغــيــر مستقرة. 
بــلــوغ السلطة بــات يــتــم، غــالــبــا، بــالإكــراه والــقــوة، 
وكذلك الأمر بالنسبة لمسألة الحفاظ عليها بنفس 
الأساليب وأسوأ. الوصول إلى السلطة والحفاظ 
وبالإستقواء  ديموقراطية  غير  بأساليب  عليها، 
الاستعانة  بـــدوره،  جعل،  الداخلي،  الخصم  على 
والـــقـــادرة، ماضيا  الــحــاضــرة  الأجنبية،  بــالــقــوى 
بالقوى  التبعية  لعلاقة  تعزيز  عامل  وحــاضــراً، 
ن ذلك تلك القوى الاستعمارية، في 

َّ
المذكورة. مك

ــاء أو تشجيع  نــطــاق المــعــادلــة المــذكــورة، مــن إرسـ
صــيــغ حــكــم وســلــطــة وعـــلاقـــات وأســالــيــب، على 
والعصبيات  )بالانقسام  ومفككة  ة 

ّ
هش ســس 

ُ
أ

مــن جــهــة، وبــالــتــبــعــيــة لــلــقــوى الاســتــعــمــاريــة في 
السياسية  والــجــديــدة،  القديمة  سيطرتها  صيغ 
جهة  من  المباشرة،  وغير  المباشرة  والعسكرية، 

ثانية(.
لم تخرج، نوعيا، عن هذا المسار المشاريع القومية 
أيضا،  عــززت، من جهتها  أيضا. هي  التغييرية 
أولوية الحفاظ على السلطة بدعوى استخدامها 
القومية. بل هي  في خدمة المشاريع والشعارات 
 إلى التأبيد 

ً
دفعت ذلك إلى الحد الأقصى، وصولا

والتوريث، من جهة، والمبالغة في استخدام القمع 
والبطش من جهة ثانية. بهذا المعنى فقد تخطى 
الإستبداد، »العصري« الجمهوري، نظيره القديم 
التبعية فقد  فــي مــوضــوع  أمــا  الــتــوارثــي.  الملكي 
تــــمَّ فــعــل الــقــلــيــل جــــداً مـــن أجــــل كــســر مــســارهــا 
وذلك بعدم بناء أسس اقتصاد مستقل ووطيد 
ومــســتــقــر، تــنــهــض بـــه خــطــط ومــشــاريــع تنمية 
وتوجهات تشاركية توفر، أيضا، شروط تعامل 
ومطالبها  بالأقليات  يسمى  ما  مع  ديموقراطي 
التجربة  نسبيا،  )تميّزت،  والاجتماعية  الثقافية 
الناصرية من بين التجارب القومية(. الإستقطاب 
الأميركية  القطبية  الثنائية  خــلال  الــحــاد  الــدولــي 
ــن فــــــرص الاســـتـــقـــلال  ــ ــــص مـ

َّ
ــة قــــل ــيـ ــاتـ ــيـ ــوفـ الـــسـ

ــى الـــــصـــــراع الــــقــــديــــم، الــتــنــافــســي  ــلـ ــــى عـ ــفـ ــ وأضـ
ــواد  الــســيــاســي والاقــتــصــادي عــلــى الأســــواق والمـ
الأولـــيـــة والمـــواقـــع والمـــمـــرات الاســتــراتــيــجــيــة، بعداً 
على  عــديــدة  عناصر  إليه  ضيفت 

ُ
أ إيديولوجيا، 

الــحــقــول الروحية  الــفــوقــي« فــي  مستوى »الــبــنــاء 
والقومية والعصبيات الموروثة... وكان هذا الأمر 
خرى من مناطق 

ُ
 في منطقتنا وفي مناطق أ

ً
فعالا

، تمَّ اختيار 
ً
الصراع في العالم. في بولونيا، مثلا

)يوحنا  البابوي  الكرسي  لإشغال  كهنتها  أحــد 
ــهـــدف تـــأجـــيـــج الــــصــــراع ضــد  ــولـــس الـــثـــانـــي( بـ بـ
الوجود والنفوذ السوفياتي في بولونيا وأوروبا 
الشرق  فــي  وهــنــا  عموما.  الإشــتــراكــيــة  الشرقية 
في  السوفياتي  الجيش  »الــجــهــاد« ضــد  إشتعل 
مباشرة.  وخليجية  أميركية  برعاية  أفغانستان 
كـــلا »الـــجـــهـــاديـــن« ســـاهـــم فـــي تــنــضــيــج عــوامــل 
ربع  قبل  ومنظومته  السوفياتي  الاتحاد  انهيار 
قرن من الزمن )سبب الانهيار الأساسي يكمن 
فـــي أخـــطـــاء تــراكــمــت مـــع فـــرض وتــعــمــيــم النهج 
البوليسي القمعي الستاليني في العلاقات داخل 
الــحــزب والمــجــتــمــع وفــيــمــا بــين الــســوفــيــات ودول 

منظومتهم...(.
لجهة  التأسيسية،  »الأصــلــيــة«  الــتــشــوه  خطيئة 
بوسائل  عليها  والحفاظ  السلطة  إلــى  الــوصــول 
ــأدوات الــقــمــع والمــنــع والــقــهــر،  ــ ــ غــيــر مــشــروعــة وب
أولــويــات سياسية حسب  بخطأ  دائــمــا،  اقترنت 
مــحــطــات الـــصـــراع وعــنــاويــنــه وأطــــرافــــه. الــحــكــم 
منظومة  بناء  في  سباقا  كانا  السعودي  الملكي 
حكم مستوفية شروط القدرة على الإستمرارية. 
ســـلـــطـــة فــــرديــــة عـــائـــلـــيـــة انـــتـــصـــرت واســـتـــمـــرت 
بنية  الداخل،  في  قاعدتها،  وبالإخضاع.  بالقمع 
فــقــهــيــة إجــتــمــاعــيــة مـــتـــشـــددة، وضــمــانــتــهــا في 
إلى  البريطاني  التاج  من  انتقلت  حماية  الخارج، 
الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  الأميركي  الكاوبوي 
وباحتياط  بكميات  النفط،  واستخراج  اكتشاف 
والإســتــقــرار  الحكم  عصب  لا 

َّ
شك أسطورييين، 

الثلاثينيات  أواســـط  منذ  السعوديين  )النسبي( 
حتى اليوم.

المملكة تحديات كثيرة تخطت معظمها  واجهت 
ــيــوم خطراً  ال تــواجــه  بــخــســائــر مـــحـــدودة. لكنها 
من نــوع جديد. إنــه تحدي »الإرهـــاب« التكفيري 
الدينية والرسمية  الذي نشأ في كنف المؤسسة 
السعودية نفسها، ومن ثمّ كبُر ومارس »مهامه« 
ــى برعاية  ــ الــخــارجــيــة الــقــتــالــيــة »الــجــهــاديــة« الأول
منهما ومن واشنطن، كما أشرنا. بعد النجاح في 
أفغانستان، تحول الإرهاب إلى مشروع ذي طابع 
عالمي يتوسع بديناميات ذاتية، متفلتة، غالبا، من 
أي ســيــطــرة، ونــاشــطــة، عــمــومــا، فــي ظــل ظــروف 
سعودية وإقليمية ودولية ملائمة. أما بعد الأزمة 
السورية فقد أصبح الإرهاب قوة بالغة الخطورة 
حيث استطاع أن يقتطع لنفسه دولة يقيم فيها، 
وعلى مساحات شاسعة من الأراضي السورية 

والعراقية، »خلافة« للقتل والإجرام والهمجية.
سبب الإحــراج، لقيادة المملكة، ليس فقط في أن 
الغلو وتوليده ورعايته قائم في صلب المؤسسة 
الفقهية »الوهابية« الرسمية السائدة. وليس فقط 
»القاعدة«، تضرب في قلب  الأولــى،  أنّ نواته  في 
السلطة  عــلــى  مــريــر  فــي صـــراع  نفسها  المملكة 
والـــســـيـــاســـة فــيــهــا. الإحـــــــراج الأســــاســــي فـــي أن 
المملكة مــا زالــت تــراهــن على عــدد مــن الفصائل 
أجــل تحقيق بعض  الأشــدّ تطرفا من  الإرهابية 
أهدافها السورية والإقليمية. يستمر هذا الرهان 
في وقت أصبح الإرهاب، بكل فروعه ومسمياته 
خــطــراً عــالمــيــا تــتــزايــد ضــحــايــاه بــتــزايــد قــدراتــه 
وتـــعـــاظـــم هــمــجــيــتــه وتــــوســــع ســــاحــــات نــشــاطــه 
وتقوم  قامت  بذلك  وبالارتباط  ودوليا...  إقليميا 
للتصدي لخطره  ــبــذل جــهــود دولــيــة 

ُ
وت أحـــلاف 

ــة الــســوريــة،  الـــذي لا حـــدود لإجــرامــه وأذاه. الأزمـ
للتخلص  فــرصــة  المملكة  أرادتــهــا  الــتــي  نفسها، 
من سياسات وإربــاكــات و»مــزايــدات« ومخاطر، 
تــحــوّلــت، بــالإضــافــة إلــى الــعــراق، ســاحــة المعركة 
ــاب المــنــفــلــت. تشخيص  ــ ــ الأســـاســـيـــة ضـــد الإرهـ
قيادة المملكة للصراع في سوريا على أن أولويته 
تحريرها من الاحتلال الإيراني يصطدم برفض 
مــن الأصـــدقـــاء قــبــل الــخــصــوم. التشخيص هــذا 
يجعل مهمة إسقاط النظام السوري هي الأولوية، 
لا ضرب الإرهاب الذي يهدد السعودية والمنطقة 
بمشاركة  منفردة  المملكة  قــيــادة  د  تــغــرِّ والــعــالــم. 
كورس بسيط يضم قطر وتركيا )الباحثة اليوم 
عن حل لمآزق حكومتها عبر مقاربات جديدة(. 
ثـــم إذا كــانــت الــســعــوديــة تــرفــض احـــتـــلال دولـــة 
لــم تضع  لمــاذا  عربية مــن قبل دولــة غير عربية، 
أولويتها تحرير فلسطين أو جزءٍ منها لا اليوم 

ولا في الماضي؟ 
في سوريا نفسها، الاحتلال الصهيوني للجولان 
سابق على »الاحتلال« الإيراني لدمشق. لم تفعل 
السعودية شيئا حيال ذلك. ثم أن السعودية تبيح 
لنفسها ما ترفضه للآخرين. دخل جيشها إلى 
من سلطاتهما  طلب  إلــى  استناداً  عربين  بلدين 
أحدها  داخلية  تواجه معارضة  التي  »الشرعية« 
سلمي بشكل كامل )البحرين(. شرعية سلطتي 
نوعيا، عن شرعية  تختلف،  والبحرين لا  اليمن 
الــســلــطــة الـــســـوريـــة الــقــائــمــة. يـــكـــرر المــســؤولــون 
الــســعــوديــون أنــه لا بــد مــن إزالـــة سلطة الرئيس 
بشار الأسد بالمفاوضات أو بالقوة. هذه سياسة 
مــتــنــاقــضــة بــالمــقــيــاس الـــســـعـــودي نــفــســه. وهــي 
باتت ذات أولوية خاطئة، بل قاتلة، منذ أن تحول 
ــاب فـــي ســـوريـــا إلـــى قـــوة تــهــدد اســتــقــرار  ــ الإرهــ

المنطقة والعالم.
جديدة،  مقاربات  باعتماد  المنطقة  أزمــات  تعالج 
الــرأس في  النعامة، أي دفــن  لا باعتماد سياسة 
الــرمــال لـــدرء الــخــطــر. الأحــــرى أن تــكــف الــقــيــادة 
الــســعــوديــة عــن المــكــابــرة وتــقــر ســيــاســة داخلية 
تقوم على المشاركة والمساواة ونزع قيود التقاليد 
البالية والممارسات القمعية الموجهة ضد الأفراد 
أو الجماعات. سياسة تقوم، في المحيط الإقليمي، 
عــلــى الــبــحــث عـــن مــنــظــومــة تـــعـــاون وتــكــامــل في 
ــن والـــســـيـــاســـة، وفــي  ــ مـــجـــالات الاقـــتـــصـــاد والأمــ
نهج  التدرج في ممارسة  الــدولــي، على  المستوى 
ــب مــصــالــح الـــوطـــن عــلــى مــشــاريــع 

ِّ
ــغــل مــســتــقــل يُ

السلطة والتسلط والتبعية: نهج هو نقيض النهج 
القائم تماما!

المشكلة أنّ الخطأ ليس سعوديا فقط، ومعالجته 
عــلــى تغيير ســيــاســات طـــرف واحــد  لا تقتصر 

فحسب!
* كاتب وسياسي لبناني

خطأ الأولويات: السعودية نموذجاً
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ثقافة وناس    ميديا

على الغلاف

زوكربرغ على خطى عصابات الهاغانا   

فايسبوك يحجب صوت   فلسطين

للكيان  الفايسبوك  الــذي يقدّمه  الــدعــم  الــرغــم مــن كــل  على 
العبري بشكلٍ علني ومباشر، فإن ذلك لا يعني بأن لا يلجأ 
ما  هــذا  »التدليس«.  أسلوب  إلــى  العبريين  الناشطين  بعض 
تعرضت  التي   The Israel Network مع صفحة  حصل 
لــحــمــلــة مـــن الــتــبــلــيــغــات مـــن نــاشــطــين مـــؤيـــديـــن للقضية 
الفلسطينية بهدف إغلاقها وفق ما يؤكد صاحبها أوري 
مة 

ّ
منظ »هــنــاك هجماتٍ  أنَّ  إلــى  الأخــيــر  أشـــار  سيلبرمان. 

الصفحات  ضــد  الفلسطينية  للقضية  مؤيدين  لناشطين 
العبرية«. بحسب سيلبرمان، فإن القضية بدأت حين نشر 
 فلسطينياً بعدما 

ً
 لجنودٍ صهاينة »يطعمون« طفلا

ً
صورة

« طريقه. ينشر هذا النوع من البروباغندا على مواقع 
ّ

»ضل
التواصل بهدف تحسين صــورة جيش الاحتلال وتقديمه 
ــه »حميم« و»حــنــون«. هــذا الأمــر لــم يــرق للناشطين 

ّ
على أن

مشاركاتٍ  بكتابة  فــبــدأوا  الفلسطينية،  للقضية  المؤيدين 
بـــدأ بحذفهم  هــجــومــيــة، فــمــا كـــان مـــن ســيــلــبــرمــان إلا أن 
الحملة  بتلك  يــبــدأون  مما جعلهم  الصفحة؛  مــن  وطــردهــم 
يبدو  الصفحة. طبعاً لا  إغــلاق  الــى  أدى  مــا  التبليغات  مــن 
الخبر أكثر مــن زوبــعــةٍ فــي فنجان لإضــفــاء بعضٍ من  أن 

»المظلومية« على ما يحدث للصهاينة كعادتهم.

ضربني وبكى!

عبدالرحمن جاسم

خلال  لبنان  فــي  الناشطون  عانى 
الــشــهــر المـــنـــصـــرم مـــن إقــــــدام إدارة 
الفايسبوك على إغلاق صفحاتهم 
الــعــامــة  كــمــا   )profile( الشخصية 
صــــورة  نـــشـــرهـــم  بـــمـــجـــرّد   )Page(
الله« السيّد  لـ »حــزب  الأمــن العام 
ــــوراً تظهر  حــســن نــصــرالــلــه أو صـ
تـــأيـــيـــدهـــم لــلــمــقــاومــة ضــــد الـــعـــدو 

الصهيوني. 
في البداية، كان الأمــر يمرّ بإغلاق 
العامة(  )كما  الشخصية  الصفحة 

 الأمــر أصبح 
َّ
لأيــامٍ مــعــدودة. إلا أن

ــا«، مـــمـــا يـــجـــبـــر صـــاحـــب  ــيــ ــعــ ــطــ »قــ
ــة عـــلـــى تـــأســـيـــس صــفــحــة  ــعــــلاقــ الــ
جـــديـــدة )شــخــصــيــة أو عـــامـــة( من 
الـــصـــفـــر. هـــنـــا، يــلــجــأ الــفــايــســبــوك 
ــــن هـــويـــة  ــأكــــد مـ ــتــ بـــالـــطـــبـــع إلــــــى الــ
صــــاحــــب الـــحـــســـاب الـــجـــديـــد عــبــر 
 »بــطــاقــة هــويــةٍ« 

ً
الــطــلــب مــنــه تــــارة

تعريفية رسمية )Id card(، أو حتى 
قد يكون أكثر »حزما« معه بدعوى 
 Terror,( ه »ينشر فكراً متطرفا« 

ّ
أن

 ،)Extremist, or Harmful Content
ــــ وفــق سياسة  مما يقضي حكما  
مــــثــــالًا(  الـــفـــايـــســـبـــوك  )أي  المــــوقــــع 

بإغلاق الصفحة بالكامل. يحدثنا 
ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــي مــ ــ الــــخــــبــــيــــر فــ
كركي  بــاقــر  والــنــاشــط  الاجتماعي 
لــلــشــبــكــة  الـــتـــحـــتـــيـــة  »الــــبــــنــــيــــة   

ّ
أن

وتحديداً الشبكة التي تتيح لهذه 
المــواقــع تــقــديــم خــدمــاتــهــا، تسيطر 
عليها الولايات المتحدة الأميركية 
 شركة 

ّ
أن كما  بــأخــرى.  أو  بطريقة 

فــايــســبــوك تــحــديــداً تــســتــقــر تحت 
المتحدة.  الــولايــات  حكومة  سيادة 
وبــــالــــتــــالــــي، فـــهـــي تـــرتـــبـــط بــشــكــلٍ 
لا يــمــكــنــهــا الــفــكــاك مــنــه بــالــدوائــر 
الأمــنــيــة فــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. 
وهــــذا يــســتــدعــي عــــدم انــتــهــاكــهــا - 
بــشــكــل مـــزعـــج- لــلــســيــاســات الــتــي 
ــــالات الامـــن  »تــتــمــنــاهــا« عــلــيــهــا وكـ
كونها  الأميركية،  والاستخبارات 
ــن  ــائــ ــزبــ ــن أهــــــــم الــ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــذاتـ ــ ــي بـ ــ هــ
الاســتــراتــيــجــيــن لــــدى فــايــســبــوك 
عـــلـــى مـــســـتـــوى شــــــراء المـــعـــلـــومـــات 
والــخــدمــات«. لكن الأمــر لا يقتصر 
ــيـــق والـــــتـــــعـــــاون مــع  ــنـــسـ ــتـ ــلــــى الـ عــ
ــتــــحــــدة فـــحـــســـب، بــل  الــــــولايــــــات المــ

يتعداه إلى أكثر من ذلك.
هنا يُطرح سؤال: هل تأتي خطوات 
ــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقــ ــ مــ
كالفايسبوك والتويتر )وسواهما 
( »بـــريـــئـــة« 

ً
ــلا ــ ــثـ ــ ــا كـــغـــوغـــل مـ ــقــ لاحــ

صـــهـــيـــونـــي  ضــــغــــط  أي  دون  مـــــن 
مـــن أي نــــوع؟ يــحــضــر إلــــى الــذهــن 
ــه وزيــــرة  الــتــصــريــح الـــــذي أدلـــــت بـ
العدل الصهيونية ــ شديدة العداء 
لــلــعــرب ــــــ  عــيــلــيــت شــاكــيــد )فــــي 6 
المجر  فــي  يونيو /حــزيــران 2016( 
إثر مشاركتها في مؤتمرٍ لمكافحة 
مــــعــــاداة الــســامــيــة والــصــهــيــونــيــة. 
 الــفــايــســبــوك 

ّ
يـــومـــهـــا، قــــالــــت بـــــــأن

 70« مــن  أكــثــر  سيغلقان  والتويتر 
ــابـــات  ــن الـــحـــسـ ــ ــي المــــئــــة لـــيـــس مـ ــ فـ
المــؤذيــة والمــضــرّة فحسب، بل ومن 
المشاركات )posts( حتى«. وبحسب 
الذي  أحــرونــوت«  »يديعوت  موقع 
أفـــرد مــطــولًا للحديث عــن الــفــكــرة، 
إلــى  الصهيونية  الـــوزيـــرة  أشــــارت 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــعــي   

َّ
أن

الــعــمــلاقــن ســيــعــمــلان عــلــى إزالــــة 
أي مـــــواد مـــن شــأنــهــا »الــتــشــجــيــع 
على العنف والقتل«. شاكيد عادت 
 إلى 

ً
وأكدت الفكرة بعد أيام، مشيرة

»نجاح« ما طلبته بشكلٍ »مباشر« 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــن مـ و»رســــمــــي« مـ
 الأمــــــر ســيــظــل 

َّ
الاجـــتـــمـــاعـــي وبـــــــأن

 »هناك رابطا أساسيا بن 
َّ
كذلك لأن

التحريض والتشجيع على العنف 
عبر تلك المواقع ومــا يحصل على 
الأرض لدينا«. الأمر ذاته تكرر قبل 
ــامٍ قــلــيــلــة )23 يــونــيــو، مــمــا يــدل  ــ أيـ
الــدؤوب  العبري  الكيان  عمل  على 
على المــوضــوع مــن دون إهــمــال أو 
ــراجــــع( حـــن اجــتــمــعــت الـــوزيـــرة  تــ
ــن  ــ المــــــذكــــــورة يـــرافـــقـــهـــا وزيــــــــر الأمـ
العام جلعاد أردان بمسؤولن من 
المزيد من  الفايسبوك لحثهم على 
التعاون. وكانت وكالة »جيانهو« 
 
ً
الصينية قد أوردت الخبر، مؤكدة
 »مواقع 

َّ
 الوزيرة قد أشارت إلى أن

َّ
أن

تستعمل  الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتـــواصـــل  الـ
كــــــأداةٍ أســاســيــة لــلــتــحــريــض على 
الاعــتــداءات  موجات  العنف ضمن 
 
َّ
المـــتـــكـــررة«. وبــحــســب الــخــبــر، فـــإن
الــلــقــاء كــــان بـــهـــدف تــمــريــر قــانــون 
يــســمــح لـــلـــدولـــة الــعــبــريــة بـــإرســـال 
ــذه المــــواقــــع  ــ ــ ــى هـ ــ ــ ــرات« إلـ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ »تــ
ــواد مــحــظــورة« عليها  بــوجــود »مــ

)ســــواء أكــانــت صــفــحــات أو مجرد 
مــشــاركــات(. وإذا لــم تحذف ضمن 
وقـــتٍ مــحــدد، فــإن الــقــضــاء سيلجأ 
إلــى إصــدار قــرار ملزم »بالحذف«. 
الالـــكـــتـــرونـــيـــة  ــة  ــابــ ــرقــ الــ ــذه  ــ هــ إذاً، 
تستهدف بشكل مباشر الناشطن 
المـــؤيـــديـــن لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

والمقاومة ضد الكيان العبري. 

ــذه الـــقـــضـــيـــة قــــد بــــدأت  ــ وكــــانــــت هــ
ــداث  ــ فــــي الــــعــــام الــــفــــائــــت إبـــــــان أحــ
في  )وتــحــديــداً  الفلسطينية  الهبة 
أوردت صحيفة  مـــا  وفـــق  أكــتــوبــر 
ــات إســرائــيــل«(، حــن تعرض  »أوقــ
قبل  مــن  المقاضاة  إلــى  الفايسبوك 
 Shuratٍ( هـــاديـــن«  »شـــــورات  مــركــز 
احــتــلالًا  المــقــام  الــقــانــونــي   )HaDin

تعاون رسمي بين الكيان العبري 

ومواقع التواصل من أجل 

محاصرة الناشطين المؤيدين 

للقضية الفلسطينية
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ثقافة وناس    ميديا

زوكربرغ على خطى عصابات الهاغانا   

فايسبوك يحجب صوت   فلسطين

يــوضــح لــنــا الــنــاشــط بــاقــر كــركــي بـــأنَّ الـــقـــرار الصهيوني 
فيها«(  »للإشتباه  المـــواد  بعض  بحذف  الفايسبوك  )إلـــزام 
 
ً
مثلا للفايسبوك  »يمكن  إذ  حللناه،  مــا  إذا   

ً
فــعــلا مخيف 

إزالة صفحتك الشخصية بلمح البصر لمجرّد أنك وضعت 
أو حتى كلمة   عادية تحمل فيها علماً فلسطينياً، 

ً
صــورة

ترمز  التي  المعتادة  المفتاحية  الكلمات  من  أيــاً  أو  فلسطين، 
الأمــر  يــتــحــوّل  وقـــد  لــلــمــقــاومــة«.  أو  الفلسطينية  للقضية 
بعد فــتــرةٍ إلــى »مــلاحــقــة« الأشــخــاص الــذيــن يضعون هذه 
الفايسبوك،  الــصــور »إلــكــتــرونــيــاً« أي غــلــق حــســابــك عــلــى 
ليتبعه التويتر، ولو كنت لا تستعمله في أيٍ شيءٍ »ضار« 
بحسب الفكرة ذاتها، ليصار إلى القضاء على وجودك على 
»الملاحقة«  هذه  واجتماعياً.  الكترونياً  العنكبوتية  الشبكة 
الافتراضية للناشطين ليست الأولــى من نوعها التي يقوم 
بها الكيان العبري. هو كان قد خصص خلال حرب غزّة 
الإلكترونية/  بالهجمات  تختص   

ً
وحـــدة  )2014( الماضية 

الاجتماعية الموجّهة تحت مسمّى »الهاسبارا«. ضمت آنذاك 
الدفاع  بهدف  تم تجنيدهم  تلميذ جامعي  أكثر من 4500 
عن مصلحة دولة الاحتلال افتراضياً على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

قرار مخيف

فــي تــل أبــيــب. تــقــدّم المــركــز بــدعــوةٍ 
لتمثيل أكثر من 20 ألف »مواطنٍ« 
الموقع  لإيــقــاف  العبري  الكيان  مــن 
ــريـــــض عــــلــــى الـــعـــنـــف  ــ ــــحـ ــتـ ــ عــــــن »الـ
ــاتٍ  ــمـــوعـ ــــال ســــمــــاحــــه لمـــجـ ــ مـــــن خـ
ــد عـــلـــى  ــ ــواجــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــ
صفحاته«؛ مطالباً بحذفها ومنع 

تواجدها بشكلٍ قاطع. 

الــــــــشــــــــهــــــــداء  عـــــــــــــــدد   
ّ
أن ورغــــــــــــــــــم 

ــئـــتـــن  ــيـــن تـــــعـــــدى المـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
)بحسب المقال نفسه( وعــدد قتلى 
الــصــهــايــنــة لـــم يــتــجــاوز الــثــاثــن، 
ـــ عــلــى ما  فـــإن الـــدعـــوى الــقــانــونــيــة ـ
الفايسبوك  ثقة  زعزعت  قد  يبدو- 
بـــنـــفـــســـه، مـــمـــا جـــعـــلـــه يـــغـــلـــق هـــذه 
الأوّل  التطبيق  لاحــقــاً.  الصفحات 

بطرس 

المعري 

ـ سوريا 

)الأخبار(

علاء رستم 

ـ سوريا 

)الأخبار(

إغلاق صفحة الناطق 

الرسمي بلسان كتائب الشهيد عز 

الدين القسام أبو عبيدة

لهذه السياسة بدأ بإغاق صفحة 
الــنــاطــق الــرســمــي بــلــســان كــتــائــب 
الـــشـــهـــيـــد عــــز الــــديــــن الـــقـــســـام أبـــو 
عبيدة. وكانت تلك المرّة الأولى التي 
»رسمية«  فيها صفحات  تتعرض 
فلسطينية للإغاق بهذه الطريقة 
 أبوعبيدة عاد وظهر على 

ّ
)رغم أن

ــــرى أنــشــئــت حــديــثــاً،  صــفــحــاتٍ أخـ
القسّام-  كتائب  أي  بأنهم-  مــؤكــداً 
ســـيـــكـــونـــون »مـــتـــواجـــديـــن بـــطـــرقٍ 

ــر، وســـيـــصـــل صــوتــنــا  ــثــ خـــاقـــة أكــ
إلـــى المـــايـــن«(. فــي المــقــابــل، أغلق 
تويتر عدداً كبيراً من »الصفحات« 
الشخصية والعامة، كما محا عدداً 
التغريدات تحت المنطق  كبيراً من 

والحجّة ذاتهما.
ط الموقعان 

َّ
ش

َ
ضمن الإطار عينه، ن

نوعاً جديداً من التقنيات الرقمية 
الــــحــــديــــثــــة الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــهـــمـــا مــن 
المــواد »غير المرغوب  ماحقة هــذه 
ــرّة« بحسب الاتــفــاق  بــهــا« و»المـــضـ
ــاء في  مـــع الــصــهــايــنــة. وفــــق مـــا جــ
 BGR ــــشــــرت عـــلـــى مـــوقـــع

ُ
مـــقـــالـــة ن

الإلـــكـــتـــرونـــي المــخــتــص بــالــتــقــنــيــة، 
فايسبوك سيغلق أي صفحة   

َّ
فــإن

كما  »إرهابية«،  منظمة  إلى  تعود 
 أي »ابتهاج« )احتفال/ تأييد/ 

َّ
إن

مشاركة( بهذا النوع من »الأنشطة 
ــيــــؤدي إلـــــى حـــذف  الإرهــــابــــيــــة« ســ
الـــحـــســـاب تــبــعــاً لــســيــاســة المـــوقـــع. 
المـــذكـــوريـــن  المـــوقـــعـــن   

َّ
أن الــــافــــت 

يــتــجــاهــان بــشــكــلٍ واضـــح أنشطة 
ــرة« الـــتـــي يــتــحــرك  ــنــــصــ جــبــهــة »الــ

نشطاؤها بحريةٍ كبيرة، مشاركن 
والفيديوهات  الــصــور  مــن  العديد 
بـــا حــســيــبٍ ولا رقـــيـــب. بــالــتــأكــيــد 
لا يــمــكــن نــقــاش »عـــاقـــة« الــنــصــرة 
)كــمــا كــثــيــرٌ مــن فــصــائــل المــعــارضــة 
الــســوريــة( بــالــكــيــان الــعــبــري، إذ لا 
يــــزال جــرحــى »الــجــبــهــة« )وبــعــض 
قــادتــهــا الــرئــيــســيــن مــن ضمنهم( 
يعالجون في الكيان العبري حتى 

اللحظة!
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اللواء محمد باقري... قائد عسكري جديد إلى الأضواء
العمل الاستشاري العسكري الإيراني، 
على امتداد المنطقة، قد دفعت بالقيادة 
إلــــى اتـــخـــاذ هــــذه الـــخـــطـــوة، وبــالــتــالــي 
الاســــتــــفــــادة مــــن خـــبـــراتـــه الــعــســكــريــة 
وتــخــفــيــف الــضــغــط عـــن الـــرجـــل الـــذي 
أوضــــح فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة تــراجــع 

حالته الصحية.
وقع الاختيار على أحد ألمع الشخصيات 
العسكرية، المجهولة عالمياً إلا من قبل 
المــتــابــعــن لــلــمــلــف الإيـــرانـــي عـــن كــثــب؛ 
فاللواء باقري عمل في هيئة الأركــان، 
وقبلها فــي الــحــرس الــثــوري فــي قسم 
الأمـــن وجــمــع المــعــلــومــات والاســتــطــاع 
والعمليات. وبالتالي يعتبر شخصية 
عسكرية جامعة، بينما لا يمكن إخفاء 
الــثــوري،  الــحــرس  بنية  عــلــى  بصماته 
ــطــــاع والـــعـــمـــلـــيـــات،  ــتــ ــيـــث الاســ مــــن حـ
الأمر الذي يبرر الانتقاء »المميز« لهذا 
أي  الرجل، لوضعه في مركز حساس، 
قـــيـــادة هــيــئــة أركـــــان عــامــة تــجــمــع بن 
جــيــش نــظــامــي وقــــوات حـــرس شعبي، 
التعبئة  من  هائل  عديد  إليها  يضاف 
»باسيج«، تجمعها هيئة أركان عامة، 
يجب أن تكون على درايــة وعلم بكافة 

الإمكانات الموجودة.
ــــد حـــــســـــن افـــــــشـــــــردي  ــمـ ــ ــــحـ الـــــــــلـــــــــواء مـ

طهران ــ حسن حيدر

ــى لــلــجــمــهــوريــة  ــلــ ــد الأعــ ــرشــ أصــــــدر المــ
ــة فـــــي إيــــــــــران الــــســــيــــد عــلــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــام قــلــيــلــة، مــرســومــاً  ــ خــامــنــئــي، قــبــل أيـ
ــلـــواء مــحــمــد بـــاقـــري رئيساً  بــتــعــيــن الـ
لأركـــــان الـــقـــوات المــســلــحــة خــلــفــاً لــلــواء 
ــنّ  ــ ــن فـــــــيـــــــروز آبــــــــــــــادي الـــــــــــذي عـ ــ ــسـ ــ حـ
بــــدوره فــي مــنــصــب كــبــيــر مستشاريه 
ــقــــرار مــتــوقــعــاً، لا  الــعــســكــريــن. كــــان الــ
سيما أن الــحــالــة الــصــحــيــة وكــبــر سن 
آبــــادي، وضــغــط العمل فــي ظــل توسع 

والمعروف باللواء محمد باقري، انضم 
إلــــى الـــحـــرس الـــثـــوري فـــي صــيــف عــام 
قــــوات مــعــارضــة  قــامــت  1980، عــنــدمــا 
ــة بـــرعـــايـــة ودعـــــــم مــــن الـــنـــظـــام  ــيــ ــرانــ إيــ
بمهاجمة  الــســابــق  الــبــعــثــي  الـــعـــراقـــي 
محافظة كردستان الإيرانية، التي تقع 
شــمــال غــرب الــبــاد مــع الــحــدود، حيث 
أفشلت الــقــوات الإيــرانــيــة هــذا الهجوم 
عبر عملية أطلق عليها اسم »مرصاد« 
ــواء عـــلـــي صــيــاد  ــ ــلـ ــ قــــادهــــا الـــشـــهـــيـــد الـ

شيرازي.
الأصــــغــــر  الأخ  هـــــو  بـــــاقـــــري  ومــــحــــمــــد 
لحسن باقري الــذي قتل عام 1983 في 
خــوزســتــان، فــي مــواجــهــات مــع الــقــوات 
الــعــراقــيــة، ويــعــدّ مــن أصــغــر الــقــيــادات 
مدار  على  نبوغاً،  وأكثرها  العسكرية 
الحرب، ذلك أنه وصل إلى رتبة عميد 
وهــو فــي الــــ26 مــن عــمــره، كــذلــك شــارك 
ضخمة،  عسكرية  عمليات  قــيــادة  فــي 
ومنها »الفتح المبن«، و»بيت المقدس«، 
و»رمــضــان«، وهــي مــن أكبر العمليات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــجــبــهــات 
ــة، أوائـــــــل الــــحــــرب المـــفـــروضـــة  ــيــ ــرانــ الإيــ
الشهيد حسن  ويعتبر  الــبــاد.  جنوب 
ــتـــطـــاع  بــــاقــــري مــــؤســــس وحـــــــدة الاسـ
الــثــوري،  للحرس  التابعة  والعمليات 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة فــــي دعــمــهــا 
على  واســتــشــاريــاً،  عسكرياً  لحلفائها 
امـــتـــداد المــنــطــقــة، انــطــاقــاً مـــن الــعــراق 
وســـوريـــا، مــــروراً بــلــبــنــان وصــــولًا إلــى 
فلسطن. ومن الواضح أن الاستشارات 
الــتــي دفــعــت إلى  العسكرية الإيــرانــيــة، 
إرسال خبراء من قوات الحرس الثوري 
ــيــــش والـــتـــعـــبـــئـــة، بـــحـــاجـــة إلـــى  ــجــ والــ
أكــثــر نشاطاً  نــفــسٍ جــديــدٍ وشخصية 
بعدد  أيضاً  مدعّمة  ستكون  وتحركاً، 
كبير من المستشارين العسكرين، لأن 
العمل على تنسيق الأذرع الاستشارية 
ــم وجـــود 

ّ
الإيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة يــحــت

مــن  أن  نـــشـــطـــة، لا ســـيـــمـــا  شـــخـــصـــيـــة 
المــرجــح أن تــتــصــاعــد وتــيــرة المــواجــهــة 
المفتوحة، خال الفترة المقبلة، مترافقة 
مع سياسات وتكتيكات جديدة يجري 
الإعداد لها بهدوء تام، كي لا تشهد أي 
خلل، كونها خطة طويلة الأمد، ستعمل 
وفـــق جــــدول زمــنــي لـــن تــوقــف عــقــاربــه 
أي اتفاقيات أو تفاهمات أو تقاربات. 
بــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن وجـــــــــود شـــخـــصـــيـــات 
المقاومة«  »جبهة  في  جديدة  عسكرية 
بــكــافــة أذرعـــهـــا ــــ فــي لــبــنــان وســـوريـــا ــ 
يُــنــبــئ بــتــحــركــات جــديــدة وثــبــات أكبر 

على محاور الصراع.

قبل أيام، أصدر المرشد الأعلى 

للجمهورية الإسلامية في إيران 

السيد علي خامنئي قراراً بتعيين 

اللواء محمد باقري رئيساً لأركان 

القوات المسلحة خلفاً للواء حسن 

ن كبير 
ّ

فيروز آبادي، الذي عي

المستشارين العسكريين للخامنئي

سقف ثابت وقليل من الطعام دون ضير 

ــدفء. هــي أحــلام بسيطة  فــي وجــود الـ

يحملها السوريون والسوريات بنحو خاص، 

ــبــلاد. وحتى  فــي أثــنــاء نــزوحــهــن داخـــل ال

 من 
ّ

بساطة تلك الأماني لم تعف بعضهن

دفع أثمان غالية على درب النزوح

ضن للتحرش في مراكز الإيواء
ّ
عن سوريات تتعر

دمشق ــ نسرين علاء الدين

ــــي« الــــذي  ــــواسـ ــــوسـ ــلـــوك »الـ لـــفـــت الـــسـ
ــا، الــتــي تعمل  تتبعه نـــور انــتــبــاه رشـ
 تقدّم الدعم النفسي في أحد 

ً
متطوعة

مـــراكـــز ضــاحــيــة قــدســيــا فـــي دمــشــق. 
تقول رشــا: »لــم تكن نــور )ستة عشر 
عــامــاً( تــشــارك فــي أي نشاط نقوم به 
ــز، ســـــواء بـــالمـــشـــاركـــة في  ــركــ داخـــــل المــ
لعبة جماعية أو الرسم أو الغناء. لكن 
بعد شهر من قدومها، نشأ بيننا ما 
فترة  بعد  لتخبرني  الــصــداقــة،  يشبه 
عن تعرضها لاغتصاب على يد أحد 
المــشــرفــن فــي المــركــز الــــذي كــانــت فيه 
ســـابـــقـــاً«. تــعــرضــت نــــور لــاغــتــصــاب 
عــلــى يـــد المـــشـــرف مــــدة أربـــعـــة أشــهــر، 
اكتشفت في خالها أنها لم تكن الفتاة 
ــيــــرة الـــتـــي تــتــعــرض  الأولــــــى ولا الأخــ
ــتـــداء عــلــى يـــد المـــشـــرف ذاتـــــه أو  لـــاعـ
صــديــقــه. تضيف رشـــا: »تــحــاول نور 
التخلص  فيها،  مــرة تستحم  كــل  فــي 
من آثار المشرف، الذي كان يصحبها 
المــوجــودة على  الغرفة الصغيرة  إلــى 
ســطــح المــركــز والــتــي كــانــت تستخدم 
اصطحاب  حجة  لــلــغــذاء«.  مستودعاً 
ــات إلـــــــــى المــــــســــــتــــــودع كــــانــــت  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
إعـــطـــاءهـــن حــصــصــاً غـــذائـــيـــة مــمــيــزة 
عــن البقية، وهــنــاك يحصل الاعــتــداء، 
وإذا رفضت إحداهن الانصياع، يأتي 
 
ّ
عائلتهن عــن  الــغــذاء  بقطع  الــتــهــديــد 
 بـــعـــد أن صـــورهـــن 

ّ
ــح أمـــــرهـــــن وفــــضــ

مــمــارســتــه للجنس معهن،  أثــنــاء  فــي 
وهـــذا مــا دفعهن إلــى السكوت وعــدم 

الشكوى لأحد.
رشا  صادفتها  التي  الــحــالات  معظم 
ــنـــوات مـــن عملها  فـــي خــــال ثــــاث سـ
في مراكز الإيواء في مختلف المناطق 
ــــدات  ــيّـ ــ ــــي لـــفـــتـــيـــات وسـ ــة، هـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــــن مـــعـــانـــاتـــهـــن بــعــد  ــــن يـــتـــحـــدثـــن عـ كـ
الانــتــقــال مــن المــكــان الـــذي حــصــل فيه 
الاعــــتــــداء عــلــيــهــن، ولــــم يــخــبــرن أحـــداً 
خــشــيــة قــطــع المـــعـــونـــات عـــن أســرهــن، 
أو طردهن خــارج المــراكــز التي تشكل 
 يكتفن بمشاركة 

ّ
الملجأ الوحيد. وكن

مـــا حـــصـــل، مـــع أشـــخـــاص مــحــل ثقة 
كــمــقــدمــي الــدعــم الــنــفــســي أو الأطــبــاء 
الذين يزورون المراكز، فمعظم الأحيان 
كان المعتدي مسؤولًا في مركز الإيواء 

أو متطوعاً يتردد دائماً.
ــة  ــامــ ــعــ ــــس الــــهــــيــــئــــة الــ ــيــ ــ ــســــب رئــ ــحــ بــ
لــلــطــب الـــشـــرعـــي، حـــســـن نــــوفــــل، فــي 
تصريحات صحافية له، ارتفعت عدد 
حـــالات الاغــتــصــاب، ســـواء على المــرأة 
أو الأطـــفـــال، بــنــحــو مــلــحــوظ فـــي ظل 
أعـــوام الأزمـــة، على الــرغــم مــن أن آخر 
دراســـة لــعــدد الــحــالات كــانــت فــي عام 
2011، وكشفت حينها أن عدد حالات 
الاغتصاب في دمشق وريفها وصلت 
عـــدداً  أن  نـــوفـــل  حـــالـــة. ورأى  إلــــى 75 
الــنــازحــة استأجرت  الأســـر  مــن  كبيراً 
في غرف صغيرة، ما زاد من عمليات 

العنف والاغتصابات والتحرش.

ش
ّ
»الوالد« المتحر

ــم مــســتــعــار( على  ــ تــضــغــط ســمــر )اسـ
محرك آلة الحياكة خاصتها، محاولة 
اســتــغــال وجــــود الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
ــلــــبــــات الـــــزبـــــائـــــن. تــعــيــش  لإنـــــجـــــاز طــ
ابــنــة الأربــعــة عشر عــامــاً مــع والدتها 
وشــقــيــقــتــهــا وأخ صــغــيــر لـــم يــتــجــاوز 
 تــجــاري 

ّ
الــثــمــانــي ســـنـــوات فـــي مـــحـــل

مؤلف من صالة وركن صغير تحوّل 

إلـــى مــطــبــخ، فــيــمــا تــســتــخــدم العائلة 
واحــد  لشخص  يتسع  بالكاد  حمّاماً 
وقوفاً. تقول والدة سمر: »كنا نعيش 
في أحد مراكز الإيواء بعد أن تهجرنا 
من منزلنا في منطقة الذيابية )ريف 
ــان  دمـــــشـــــق(، تــــوفــــي زوجـــــــي الـــــــذي كـ
يــعــمــل فــــي تـــركـــيـــب الــــبــــاط، وبــقــيــنــا 
بـــعـــد وصـــولـــنـــا  لـــكـــن  مــــعــــيــــل...  دون 
ابنتي  بـــدأت  الملجأ  إلــى  بستة أشــهــر 
ــبـــحـــت عــصــبــيــة المــــــزاج،  تــتــغــيــر وأصـ
تتوتر بسرعة وتنام لساعات طويلة 
وانقطعت عن الطعام«. تشرح الوالدة: 
 وســألــتــهــا، ليتبنّ 

ً
»راقــبــتــهــا طـــويـــا

لنا يسكن مــع عائلته، يقوم  أن جــاراً 
بسحبها عند غرفة الــدرج ويتحرش 

بها جنسياً«.
ــلـــى حــديــث  ـــق ســـمـــر كـــثـــيـــراً عـ

ّ
ــل لا تـــعـ

والــدتــهــا، فــهــي لــم تــكــن تـــدري ماهية 
ــار الــــذي  ــه الــــجــ الـــفـــعـــل الــــــذي يـــقـــوم بــ
 عــلــيــهــا كــأنــه 

ّ
ــان فـــي الــبــدايــة يــحــن »كــ

ها تروي ما حدث معها، 
ّ
والدها«، لكن

جانبه  إلـــى  يجلسني  ــان  »كــ وتـــقـــول: 
الشوكولاتة  ويعطيني  أبنائه  وســط 
ــــظ تــعــلــقــي  والـــبـــســـكـــويـــت، لـــكـــنـــه لاحــ
بــأحــد أصـــنـــاف الـــشـــوكـــولاتـــة، فــصــار 
يحضرها ويقول لي: أريد أن أعطيك 
إيــاهــا بعيداً عــن بقية الأطــفــال كــي لا 
يــشــاركــك أحـــد فــيــهــا«. وتــتــابــع: »كــان 
ــلـــس عـــلـــى رجـــلـــه،  يــطــلــب مـــنـــي أن أجـ
وعــنــدمــا كــنــت أنـــفـــر مــنــه كــــان يطلب 
مــنــي اعـــتـــبـــاره بــمــثــابــة والــــــدي، وفــي 
ــديـــي،  ــى ثـ ــ ــده إلــ ــ إحـــــــدى المــــــــرات مــــد يــ
وعــنــدمــا انــتــفــضــت وحـــاولـــت الــهــرب، 
أكثر. وعندما  ثبتني وصــار يتمادى 
كنت أبــكــي كــان يضع يــده على فمي 
كــي لا يسمع أحــد صــوتــي«. لا تحبّذ 
سمر الحديث بهذا الأمر كثيراً، لكنها 

تحقيق

العالم

لا يمكن اعتبار مركز الإيواء بيئة آمنة )أ ف ب(

التي لعبت دوراً مهماً في إنهاء الحرب 
مع العراق.

ــاً مـــــن خـــلـــفـــيـــتـــه الـــعـــمـــانـــيـــة  ــ ــــاقـ ــــطـ وانـ
ثاثة  مــن  لأكــثــر  العسكرية،  وتجربته 
باقري،  ونيّف، سيحاول محمد  عقود 
الخارج إلى الأضواء، تطويع إمكاناته 
بها  تقوم  التي  الأذرع  تشابك  لعملية 

عدد حالات الاغتصاب 

في دمشق وريفها 

وصلت إلى 75 حالة

ــدّداً، يــؤكــد الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد، أن  مـــجـ
 لأي حل 

ً
دمشق تــرى فــي مكافحة الإرهـــاب مــدخــا

سياسي لاحق. الخطوة الأولى وفق الرؤية السورية 
للجماعات  والــدولــي  الإقليمي  الدعم  تكمن في وقــف 
السياسي.  الانــتــقــال  مــســار  بعدها  ليأتي  حة، 

ّ
المسل

الأسد رأى، في مقابلة مع قناة »SBS« الأوسترالية، أن 
 القضية السورية السياسي »واضح ومستحيل« 

ّ
حل

في نفس الوقت، لكونه مرتبطاً بمكافحة الإرهاب، في 
والسعودية وقطر  فيه دول كتركيا  تتوقف  وقــت لا 
عــن إرســـال جميع أنـــواع الــدعــم لــإرهــابــيــن، مشيراً 
اللوجستي... وذهــاب  الدعم  أنــه »بوقف كل هــذا  إلــى 
الدستور  الحوار وإجــراء نقاش حول  إلى  السورين 
قريب  فالحل  السياسي،  والنظام  ومستقبل سوريا 

جداً وليس بعيد المنال«.
وأشــار، في سياق آخــر، إلــى وجــود مفاوضات غير 
ــال أعمال  مــبــاشــرة مــع الإدارة الأمــيــركــيــة، عبر »رجـ
يسافرون ويتنقلون حول العالم ويلتقون مسؤولن 
في الولايات المتحدة وأوروبا ويحاولون نقل رسائل 
الأميركية  »الإدارة  بــأن  قناعته  عــن  معرباً  معينة«، 

جادة بشأن حل المشكلة في سوريا«.

 مرتبط 
ّ

الأسد:  الحل

بمكافحة الإرهاب
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بعد أن أوقفت وحدات الجيش السوري 
»مــعــركــة الــيــرمــوك« فــي ريـــف الــاذقــيــة 
ــبــــوع الـــجـــاري،  الـــشـــمـــالـــي، مــطــلــع الأســ
أعادت »جبهة النصرة« ترتيب صفوف 
حــلــفــائــهــا، لــتــطــلــق »المــــوجــــة الــثــانــيــة« 
المعركة ثانية لاستعادة السيطرة على 

مناطق خسرتها في الشتاء الماضي.
قـــادتـــه  الــــــذي  الـــكـــبـــيـــر  الـــهـــجـــوم  وأدى 
ـــى الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة  ــرة« إلـ ــنـــصـ »الـ
النقاط المحيطة بها.  كنسبا وعدد من 
وتكمن أهمية البلدة، الواقعة في جبل 
الأكــراد، في إمكانية رصد طريق حلب 
الــاذقــيــة منها، وإشــرافــهــا على جزء  ـــ  ـ

أساسي من المناطق المحيطة.
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــة إضــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــي الـ ــ وشـــــــــــارك فــ
»الـــنـــصـــرة«، عـــدد مـــن فــصــائــل »الــحــر« 
»الـــفـــرقـــة  ــائــــل الإســـــامـــــيـــــة، كــــ ــفــــصــ والــ
الــســاحــلــيــة الأولــــــــى«، و»حــــركــــة أحــــرار 
ــام«، و»الـــحـــزب  ـــام«، و»فـــيـــلـــق الــــشــ ــشـ الــ
جانب  وإلــى  التركستاني«.  الإســامــي 
تمكّنت  كنسبا،  بــلــدة  عــلــى  سيطرتها 
ــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قـــرى  ــ الـــفـــصـــائـــل مـ
الحمرات، وشير قبوع، وأرض الوطى، 
وعين القنطرة، وتال أبو أسعد والشيخ 
يـــوســـف، وقـــريـــة وقــلــعــة وتــلــة الــشــلــف. 
ــــي الـــســـيـــاق، أفـــــــادت »تــنــســيــقــيــات«  وفـ
مستمرة  »الاشــتــبــاكــات  بــأن  المسلحين 
ــا«، فــــي جــبــل  ــيـــضـ ــبـ فــــي مــحــيــط تـــلـــة الـ
المجموعات  من  في محاولة  التركمان، 

المسلحة للسيطرة عليها.
أما في الغوطة الشرقية، فكان الوضع 

الجيش  مختلفاً، حيث حققت وحــدات 
ــوري تـــقـــدّمـــاً شـــمـــال شـــرقـــي بــلــدة  ــســ الــ
ميدعا، حيث  بــلــدة  باتجاه  الــبــحــاريــة، 
فـــي منطقة  ــلــت مــســافــة 800 مــتــر 

ّ
تــوغ

المــــــــزارع، بــعــد مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة ضد 
مسلحي »جيش الإسام«. 

في غضون ذلك، هاجم مسلحو »داعش« 
مسلحي »قوات سوريا الديموقراطية« 
فــي قــريــة عـــون الــــــدادات، الــواقــعــة على 
الطريق الواصل بين مدينتي جرابلس 
ومــنــبــج، فـــي ريــــف حــلــب الـــشـــرقـــي، في 
وقتٍ أكّدت فيه واشنطن تقدّم حلفائها 
ــلــــى أطــــــــــراف مــــنــــبــــج، ونــــعــــت قــــيــــادة  عــ
الجيش الرائد الطيار نور حسن، الذي 
الشرقي.  القلمون  فــي  طائرته  سقطت 
وأسر مسلحون حسن، بعد أن سقطت 
طائرته من طــراز »سوخوي 22«، على 
أطراف مدينة جيرود، بعد أن تعرضت 

طائرته لخلل فني.
وأعلن »جيش الإسام« أسره للحسن، 

اتهم لاحقاً »النصرة«  أن  لكنه ما لبث 
بــقــتــلــه، حــيــث قــــال فـــي بــيــان لــــه: »إنــنــا 
ــر مـــــن جــبــهــة  ــنـــصـ ــيــــام عـ ــقــ فـــوجـــئـــنـــا بــ
ــار الــــــــذي قــمــنــا  ــيــ ــطــ ــرة بـــقـــتـــل الــ ــنــــصــ الــ
ــه، بـــعـــد أن تـــعـــهـــدوا  ــائــــرتــ بـــإســـقـــاط طــ

بتسليمه لنا«. 
ــالــــي، هـــاجـــم  ــمــ ــشــ ــــف حــــلــــب الــ ــ ــي ريـ ــ ــ وفـ
مـــســـلـــحـــو »داعــــــــــش« عـــنـــاصـــر »قــــــوات 
قرية عون  في  الديموقراطية«،  سوريا 

الــدادات، الواقعة على الطريق الواصل 
مــديــنــتــي جــرابــلــس ومــنــبــج، فـــي وقـــتٍ 
أكّــــــدت فــيــه واشـــنـــطـــن تـــقـــدّم حــلــفــائــهــا 
الجنوبية.  منبج  مــديــنــة  ــراف  أطــ عــلــى 
التنظيم خطوط  قطع  مــع  وبــالــتــوازي 
الاتـــصـــالات الأرضــيــة عــن كــامــل منبج، 
بــين مسلحي  مــواجــهــات عنيفة  وقعت 
التنظيم ومــســلــحــي »دقـــســـد« فــي حــيّ 
الكرامة )الحزاونة(، تمكّن فيها الأخير 
مـــن الالـــتـــفـــاف عــلــى عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
المــنــتــشــريــن بــشــارع الــثــاثــين، جنوبي 
المدينة، لتصبح »قسد« على مقربة من 
الــفــرن الآلــــي ومــقــبــرة »الــشــيــخ عــقــيــل«، 
فــيــمــا تـــقـــدّمـــت مــجــمــوعــات أخـــــرى من 
مـــحـــور طـــريـــق الــســعــن، بــاتــجــاه نــقــاط 
أخــــــرى. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم عملية 
ــقــــوات »الــتــحــالــف  ــلـــب« لــ »الــــعــــزم الـــصـ
ــر، إن  ــارفــ ــي«، الــعــقــيــد كـــريـــس غــ ــ ــدولـ ــ الـ
الديموقراطية سيطرت  »قــوات سوريا 
ــلــــى مـــــداخـــــل مـــجـــمـــوعـــة أنـــــفـــــاق فــي  عــ
ــر الـــذي سيحدّ  الــطــرف الــجــنــوبــي، الأمـ
مــواقــع  عــلــى تغيير  التنظيم  قـــدرة  مــن 
المــقــاتــلــين داخــــل المــديــنــة«. وفـــي سياق 
الجيش  منفصل، دارت اشتباكات بين 
والمجموعات المسلحة في محيط بلدة 
الــجــنــابــرة، فـــي ريـــف حــمــاه الــشــمــالــي، 
وقــوع  عــن  »التنسيقيات«  أفـــادت  فيما 
عيون  جبهتي  على  عنيفة  مــواجــهــات 
حسين، وأم شرشوح، في ريف حمص 

الشمالي، بين الجيش والمسلحين.
أمـــا فــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، وتــحــديــداً 
ــــف درعــــا  ــارة، فــــي ريــ ــ ــحــ ــ ــنـــة الــ فــــي مـــديـ
مواجهات  فوقعت  الــغــربــيــة،  الشمالي 
أنخل«  لمدينة  العسكري  »المجلس  بين 
وعددٍ من فصائل »الحر«، عقب اغتيال 
ــواء أحــفــاد عمر بــن الــخــطــاب«،  قــائــد »لـ
»فرقة الحمزة«، منجد الزامل،  التابع لـ
بــعــد أن اســتــهــدف مــجــهــولــون سيارته 

في »الحارة«.
ــد بــن  ــالــ ــيــــش خــ ــم »جــ ــاجــ إلــــــى ذلــــــــك، هــ
الوليد« )تحالف »حركة المثنى« و»لواء 
ــيــــرمــــوك«( حـــاجـــزاً لمسلحي  الــ شـــهـــداء 
»الـــحـــر« فــي بــلــدة الــســهــوة، فــي الــريــف 
إلـــــى مــقــتــل خــمــســة  ــا أدّى  الــــغــــربــــي، مــ

مسلحين، من صفوف الطرفين.
)الأخبار(
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خريطة طريق ولد الشيخ لحل الأزمة اليمنية... من دون قوة دفع

ضن للتحرش في مراكز الإيواء
ّ
عن سوريات تتعر

تريد أن يصل صوتها، كي لا تتعرض 
الذي  »المقرف«  للأمر  أخريات  فتيات 

حدث لها.
وحول هذه الحالات في مراكز الإيواء، 
المراكز في ضواحي  أحــد  ق مدير 

ّ
يعل

بــالــقــول: »لا يمكننا أن ننكر  دمــشــق، 
حالات التحرش التي تقع في المراكز، 
فنحن نعاني من الأعــداد الكبيرة في 
المـــركـــز، ونــضــطــر أحــيــانــاً إلــــى وضــع 
أكــثــر مــن عــائــلــة ضــمــن غــرفــة معيشة 
واحدة، لذلك يكون الأطفال والشباب 
معرضين لمشاهدة العملية الجنسية 
أو سماع الأصــوات في أثناء نومهم، 
وغالباً ما يقوم الأطفال بتجربة هذا 

الأمر في ما بينهم«.

فات والعازبات
َّ
لا مكان للمعن

ارتــــفــــاع نــســبــة الـــعـــنـــف ضــــد الــنــســاء 
أدى إلـــى زيــــادة كــبــيــرة فــي أعــــداد من 
يطلبن الحماية في الظروف الحالية. 
ويشرح مدرب مهارات الدعم النفسي 
»الأخبار«،  الاجتماعي شادي العمر لـ
: »في أغلب مناطق العالم، وفي 

ً
قائا

ظل النزاعات والــحــروب والأزمـــات، لا 
يمكن اعتبار مركز الإيــواء بيئة آمنة 
بــالمــعــايــيــر الـــتـــي تـــحـــددهـــا الــحــمــايــة 
النفسية لمفهوم الأمان، غير أنه يوجد 
بعض المراكز في سوريا، التي تعتبر 
آمــنــة بــســبــب احــتــيــاطــات وإجــــــراءات 
استثنائية لا يمكن بسهولة توفيرها 

لجميع المراكز«.
ــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة  كــــذلــــك، تـــجـــد المـ
والــحــقــوقــيــة صــعــوبــة فــي الــتــأكــد من 
للنساء  والحقوقي  الإنساني  الوضع 
ــواء داخــل  ــ المـــوجـــودات فــي مــراكــز الإيـ
ــا، بــســبــب الأوضـــــــــاع الأمــنــيــة  ــ ــــوريـ سـ
الــســائــدة. وأورد عــدد مــن الجمعيات 
ــيــــة فــي  ــر الــــحــــكــــومــ ــيــ والمــــنــــظــــمــــات غــ
تـــقـــريـــرهـــا المــــقــــدم لــلــجــنــة »ســــيــــداو« 
التمييز  إلغاء جميع أشكال  )اتفاقية 
ــســتــقــبَــل الــنــســاء 

ُ
ــه لا ت ضــد المــــــرأة(، أنـ

الــــوحــــيــــدات المـــعـــنـــفـــات والمـــعـــرضـــات 
 أو عازبات، في 

ّ
للخطر، متزوجات كن

فتحت لاستقبال  التي  الإيـــواء  مراكز 
ــــود داريــــن  الـــنـــازحـــين إلــــى جـــانـــب وجـ
ــواء فـــي مــديــنــة  وحـــيـــدتـــين فــقــط لــــإيــ
دمــــشــــق، هـــمـــا ديـــــر راهــــبــــات الـــراعـــي 

الصالح وواحة الأمل.

»النصرة« تكسب جولة في ريف اللاذقية: 

رايات سود فوق كنسبا
نجحت »جبهة النصرة« 

وحلفاؤها في »الموجة 

الثانية« من هجومهم في 

ريف اللاذقية بالسيطرة على 

بلدة كنسبا الاستراتيجية. هذا 

التراجع الخطير للجيش على 

هذه الجبهة قابله إنجاز 

آخر في الغوطة الشرقية 

بالتقدم نحو بلدة ميدعا

مشهد ميداني

عدم طيار من الجيش 
ُ
أ

بعد سقوط طائرة في 

القلمون الشرقية

ماً باتجاه ميدعا في الغوطة الشرقية )الأناضول(
ّ

حققت وحدات الجيش تقد

لا يملك النظام 

السعودي أوراق 

قوة يتفوق فيها 

على اليمن

لقمان عبدالله

ــام الــــجــــولات الــتــفــاوضــيــة  ــتـ فــــي خـ
الــتــي عــقــدت فــي الــكــويــت لــلأطــراف 
اليمنية، والتي رُحلت إلى 15 تموز 
الحالي، عقد المبعوث الدولي لليمن 
ــيـــخ، مــؤتــمــراً  ــد الـــشـ إســـمـــاعـــيـــل ولـــ
ــيــــه إن خـــريـــطـــة  فــ قـــــــال  صـــحـــافـــيـــاً 
اقــتــرحــهــا تتضمن  الـــتـــي  الـــطـــريـــق 
وأكد  النزاع،  لإنهاء  عملياً  تصوراً 
أنه وضع الأسس لأرضية مشتركة 
البناء  اليمنية يمكن  الأطــراف  بين 
إلى  للوصول  المستقبل  في  عليها 

الحل النهائي لأزمة الباد.
ــازات عن  ــجــ ــد الــشــيــخ إنــ عــــرض ولــ
ــدات  ــاعـ ــال المـــسـ ــاح فــــي إيــــصــ ــنـــجـ الـ
الإنسانية إلى بعض مناطق النزاع 
أو تحرير بضع مئات من الأسرى 
بين الطرفين، رغم أن الادعاء الأخير 
مــشــكــوك فــيــه، لأن عــمــلــيــة الــتــبــادل 
محلية  مــفــاوضــات  نتيجة  جـــاءت 
تلك  تسمية  تصحّ  لا  لكن  وقبلية. 
بــالإنــجــازات  »المــشــكــورة«  الأنشطة 
نــســبــة إلـــى ارتـــفـــاع مــســتــوى الفقر 
ــادي الـــصـــعـــب،  ــتــــصــ ــــع الاقــ ــــوضـ والـ

الموعد  فيها حتى  الأمـــور  وســيــاق 
التصعيد من  نــحــو  يــتــجــه  المــحــدد 
ــدافـــه  قـــبـــل الـــطـــرفـــين كــــل حـــســـب أهـ
الخاص  الأولـــويـــات  لسلم  وخــدمــة 
به. وإن كان القدر المتيّقن أن الرهان 

على الحسم أصبح من الماضي.
ــكـــويـــت لــتــمــضــيــة  تـــــرك الـــــوفـــــدان الـ
إجــــــــــــازة الــــعــــيــــد ولـــــلـــــتـــــشـــــاور مـــع 
قـــيـــاداتـــهـــمـــا لمــــــدة أســــبــــوعــــين، ثــم 
لــــــيــــــعــــــاودا جـــــــــــولات جـــــــديـــــــدة مـــن 
ولد  أثرها  على  ليعود  المحادثات، 
الشيخ لعرض آخــر من الإنــجــازات 
إلى  الــوصــول  دون  مــن  المتواضعة 
اليمنية.  للقضية  جوهرية  حلول 
فـــالأمـــم المـــتـــحـــدة غــيــر قــــــادرة على 
فـــــرض أي تـــصـــور عـــلـــى الأطــــــراف 
 للحياة مهما مارست 

ً
وجعله قابا

 
ً
من الضغوط، فكيف ستفرض حا

وســطــاً يــرضــي الــطــرفــين، وهـــي لم 
ــاء الــنــظــام  ــقــ تــحــتــمــل الـــضـــغـــط لإبــ
الــســعــودي عــلــى الــقــائــمــة الــســوداء 

للأمم المتحدة لأيام محدودة. 
الشيخ،  السقف المخول به ولد  أما 
ــات  ــفــــاوضــ ــالمــ ــرار بــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــو الاســ ــهــ فــ
الــنــزاع، وعدم  والتخفيف من حــدة 

إقليمي خشية  صــراع  إلــى  تحوله 
من اشتعال الخليج.

ــور، لا  ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــة هـــــــذه الـ ــابــ ــتــ ــتــــى كــ حــ
أوراق قوة  السعودي  النظام  يملك 
يتفوق فيها على اليمن، بل يستمر 
بــمــكــابــرتــه انــســجــامــاً مـــع ذهــنــيــتــه 
ــلـــى الـــغـــلـــبـــة والــهــيــمــنــة  ــيّـــة عـ ــنـ ــبـ المـ
والعمل لإيجاد  الــحــوار  عــن  بعيداً 
مخارج سياسية، ثم إن السعودية 
الـــخـــيـــار   

ّ
أن مـــعـــادلـــة  مــــن  تــنــطــلــق 

الــبــديــل هـــو هــزيــمــة لــهــا، حــتــى لو 
 وســطــاً، وبالتالي إلــى أن 

ً
كــان حــا

ينضج حل فعلي للقضية اليمنية 
ســيــواصــل الــســعــودي الإمــعــان في 

المكابرة.
سيبقى اليمن في القادم من الأيام 
ــزاف، وعـــلـــيـــه  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ فـــــي دائــــــــــرة الاســ
الأحـــداث  مــع  بالتعامل  الاســتــمــرار 
ــــذي  بــــالــــصــــبــــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــ
للحرب،  الأولــى  الأيــام  تحمّله منذ 
وهــــــو يـــــــدرك أن تـــكـــلـــفـــة الـــصـــمـــود 
ــل بـــكـــثـــيـــر مــــن تــكــلــفــة  ــ والــــصــــبــــر أقــ
احترفت  التي  والهيمنة  الوصاية 
منذ  وإضعافه  ارتهانه  السعودية 

عقود.  

الـــذي يــعــانــي مــنــه الــشــعــب اليمني 
جـــــــراء الــــحــــصــــار المـــــفـــــروض عــلــيــه 
مــن قــبــل قــــوات »الــتــحــالــف«، كــذلــك 
ــرى المــطــلــق ســراحــهــم  إن عـــدد الأســ
قليل نسبة إلى الآلاف من الأسرى 

والمفقودين من كل الأطراف.
أما قول ولد الشيخ بأن محادثات 
اليمنية مقبلة على مرحلة  السام 
جـــديـــدة فـــي الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين، 
فــــهــــذا كـــــــام حـــــمّـــــال أوجــــــــــه، إذ لا 
مــــؤشــــرات حــقــيــقــيــة عـــلـــى حــلــحــلــة 
أو قـــــدرة لــفــتــح ثـــغـــرة فـــي الـــجـــدار 
ــة  ــرة الـــســـعـــوديـ ــابـ ــكـ ــمـ ــلـ ــيـــك لـ ــمـ الـــسـ
أمرائها مصرّ  يــزال بعض  لا  التي 
بـــالـــرهـــان عـــلـــى إحـــــــداث خـــروقـــات 
فـــي المـــيـــدان وتــوظــيــفــه فـــي جـــولات 

المفاوضات المقبلة.
وعادة ما تكون المرحلة الانتقالية 
المــفــاوضــات مفتوحة  بــين جــــولات 
على احتمالات التصعيد والحشد 
وتبادل رسائل النار بين الأطراف. 
ــة يــحــاول  ــاديـ فــالمــرحــلــة المــقــبــلــة رمـ
ــان أن يــثــبــتــا الـــقـــدرة  ــرفـ ــطـ فــيــهــا الـ
التوظيف  أمــل  على  المــبــادرة،  على 
والـــصـــرف فـــي المـــحـــادثـــات المــقــبــلــة، 
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أردوغان، للمرة الأولى يوم الأربعاء 
منذ بداية الأزمة الدبلوماسية عقب 
نهاية  روسية  لمقاتلة  أنقرة  إسقاط 
الـــعـــام المـــاضـــي، الــتــي بــــدأت حــدتــهــا 
ــم  ــيـ ــزعـ ــا بــــعــــث الـ بــــالــــتــــراجــــع بــــعــــدمــ
التركي، في بداية الأسبوع، برسالة 

اعتذار إلى بوتين.

من جهة أخــرى، قــال جــاوش أوغلو، 
ــاع: "بـــإمـــكـــانـــنـــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــام الاجـ ــتــ ــــي خــ فـ
التحدث مــع روســيــا فــي كــل المسائل 
إيــجــابــا أو ســلــبــا، لأن الـــحـــوار الــذي 
انــقــطــع اســتــؤنــف وعــــادت عــاقــاتــنــا 
إلــى مــا كانت عليه ســابــقــا"، مضيفا 
الـــــحـــــوار" بــين  تـــأســـيـــس  "إعـــــــــادة   

َّ
أن

الدولتين "مهمة لمستقبل سوريا، من 
نــاحــيــة تــجــنــب حــــدوث أي تــطــورات 

ــى أن "الــســلــطــة  ــ ــنـــدلمـــان إلـ وأشـــــــار جـ
الفلسطينية تحول تلك الأمــوال إلى 
من غسل  بطرق مختلفة  الإرهابيين 
الأمــــــــــوال، وكـــلـــمـــا كــــانــــت الــعــمــلــيــات 
ـــؤلاء  ــة الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا هــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الإرهــــابــــيــــون أكـــثـــر خــــطــــورة، كــانــت 
 :

ً
قائا أعلى". وتابع  المدفوعة  المبالغ 

"تــعــتــقــد إســـرائـــيـــل أن قـــيـــام الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــشــجــيــع الإرهـــــــاب 
مــن خـــال الــتــحــريــض ودفـــع الأمـــوال 
لــإرهــابــيــين ولـــذويـــهـــم، يــشــكــل حثا 
وتــشــجــيــعــا عـــلـــى ارتــــكــــاب عــمــلــيــات 

قتل".
وجاءت عملية الخليل رداً على إطاق 
جيش العدو، صباح أمس، الرصاص 
على المواطنة، سارة طرايرة، وقتلها 
ــرطـــي  ــا طــــعــــن شـ ــهــ ــتــ بـــــزعـــــم مــــحــــاولــ
بــالــقــرب مــن الــحــرم الإبــراهــيــمــي في 
ــــع اســـتـــشـــهـــاد طــــرايــــرة،  الـــخـــلـــيـــل. ومـ
ارتــفــع عـــدد الــشــهــداء الإنــــاث إلـــى ٢٣ 
الخليل  محافظة  وشــهــداء  شــهــيــدة، 
إلى ٦٦ شهيداً. وقالت وزارة الصحة 
الفلسطينية إن طرايرة من بلدة بني 

نعيم قرب الخليل.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة اســتــشــهــاد تــيــســيــر محمد 
مصطفى حبش، في خال المواجهات 
العدو عند حاجز قلنديا  مع شرطة 
ــالـــي الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة "نــتــيــجــة  ــمـ شـ
اخــتــنــاقــه بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع". 
وبـــاســـتـــشـــهـــاد حـــبـــش، يـــرتـــفـــع عـــدد 
ــز إلــــى ٦٦ شــهــيــداً،  شـــهـــداء الـــحـــواجـ
وشــــهــــداء مــحــافــظــة نــابــلــس إلــــى ١٤ 

شهيداً.
وشهد الحاجز الفاصل بين مدينتي 
ــهـــات بــين  مـــواجـ الـــلـــه،  الـــقـــدس ورام 
ــيــــنــــين والــــجــــيــــش  ــلــــســــطــ ــفــ مــــــئــــــات الــ
 

ّ
ــن تـــقـــل ــ ــلــــي الــــــــذي مـــنـــع مـ الإســــرائــــيــ

ــا مــــن دخــــول  ــارهـــم عــــن ٤٥ عـــامـ ــمـ أعـ
الـــقـــدس لــلــصــاة بــالمــســجــد الأقــصــى 

في الجمعة الأخيرة من رمضان.
وأطـــلـــق جـــنـــود الـــعـــدو قــنــابــل الــغــاز 
والــــــصــــــوت والـــــــرصـــــــاص المـــطـــاطـــي 
باتجاه الذين حاولوا عبور الحاجز، 

النار،  سلبية، وتحقيق وقف إطاق 
وإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة". 
 أردوغــان قد يتوجه إلى 

ّ
وأوضــح أن

سوتشي في آب المقبل للقاء بوتين.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي  ــ ــ وأشــــــــار وزيـ
ــات تـــــــشـــــــاور فـــي  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــد جـ ــ ــقـ ــ إلـــــــــى عـ
الأيـــــام المــقــبــلــة بـــين وزارتــــــي الــطــاقــة 
والاقــتــصــاد فــي كــا الــبــلــديــن بهدف 
بـــحـــث المــــشــــروعــــات المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
ــروع  ــشــ ــا مــ ــهـ ــنـ ــمـ وقـــــــفـــــــت، ومـــــــن ضـ

ُ
أ

المفاعل النووي. وفي ردّه على سؤال 
عـــن قــيــود مــوســكــو المـــفـــروضـــة على 
سياحة المواطنين الروس في تركيا، 
ــــع هـــذه  ــــدء رفـ ــلــــو بـ ــــاوش أوغــ ــــد جــ أكـ
ــال  ــيــــا. وقـ ات مـــن قــبــل روســ الإجــــــــراء
عَدّ "الدولة 

ُ
 باده ت

َّ
جاوش أوغلو إن

الأطلسي  شمال  حلف  فــي  الوحيدة 
التي لم تفرض عقوبات دولية على 
روســـيـــا، واتــبــعــت ســيــاســة الــصــبــر، 
 مــنــهــا فــي عـــودة الــعــاقــات إلــى 

ً
أمـــا

مسارها الطبيعي".
الروسي  الرئيس  أن  بالذكر  وجدير 
أبـــلـــغ أعـــضـــاء الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، 
ــــوع الـــــجـــــاري، أنـــه  ــبـ ــ فــــي خـــــال الأسـ
بــعــد تــلــقــي رســـالـــة نــظــيــره الــتــركــي 
"الـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن اعـــــــتـــــــذاره بــســبــب 
ــقــــاط الـــطـــائـــرة الــحــربــيــة  ــادث إســ حــــ
خذ القرار بشأن بدء 

ُّ
سوخوي-٢٤، ات

عملية تطبيع العاقات مع أنقرة".
)الأخبار، أ ف ب(

الحاخام مراك من الأصدقاء المقربين 
لعضو الكنيست، إيهودا غليك، الذي 
كان قد نجا بدوره من الاغتيال أمس، 
إذ كانت سيارته خلف السيارة التي 
هـــوجـــمـــت. وأفـــــــادت الـــقـــنـــاة الــثــانــيــة 
العبرية بأن المجلس الوزاري المصغر 
)الــكــابــيــنــت( قـــرر عــقــد جلسة طــارئــة 

للرد على "عملية الخليل".
ــقـــاب الــعــمــلــيــة، أعـــلـــن جيش  وفــــي أعـ
الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي إغــــــــاق كـــافـــة 
الخليل وعدّها منطقة  في  الحواجز 
العدو  جيش  وقــال  مغلقة.  عسكرية 
الإرهابية  العمليات  أعــقــاب  "فــي  إنــه 
ــز الـــجـــهـــود  ــزيــ ــعــ ــرر تــ ــ ــقـ ــ الأخـــــــيـــــــرة، تـ
المــيــدانــيــة والــحــضــور الــعــســكــري في 
)عــبــر( تعزيز عدد  الــخــلــيــل...  منطقة 
القوات وفرض طوق أمني على كامل 

المنطقة".
ورداً على العملية، أعلن مكتب رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
اقتطاع أمــوال من إيــرادات الضرائب 
للفلسطينيين،  شــهــريــا  تــحــول  الــتــي 
بـــزعـــم "دعـــــم الــســلــطــة لـــإرهـــابـــيـــين". 

وقال المتحدث باسم نتنياهو، أوفير 
جـــنـــدلمـــان، إن رئـــيـــس الــحــكــومــة أمــر 
"بــحــســم كـــامـــل المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الــتــي 
تــدفــعــهــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
العوائد  مــن  وعائاتهم،  الإرهــابــيــين 
الــضــريــبــيــة الــتــي تــحــولــهــا إســرائــيــل 

إلى السلطة الفلسطينية شهريا".

قاسم س. قاسم

ــدة يــثــبــت الــفــلــســطــيــنــيــون  ــديـ مــــرة جـ
ــــي صـــراعـــهـــم  ــــي فـ ــــاقــ ــفـــوقـــهـــم الأخــ تـ
مـــع الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، وذلــــك عبر 
ــدم قــتــلــهــم الأطـــفـــال عــنــد تنفيذهم  عـ

العمليات الفدائية.
أمـــــس، أطـــلـــق مـــقـــاوم الــــرصــــاص من 
"مــســافــة صــفــر" عــلــى ســيــارة بالقرب 
مـــن مــســتــوطــنــة عــتــنــائــيــل، جــنــوبــي 
ــائــــل  ــة، ووفـــــــــق وســ ــلــ ــتــ ــة المــــحــ ــفــ الــــضــ
إعــام العدو، فإن منفذ العملية رأى 
الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة، 
فــفــتــح نــيــرانــه عــلــى مــقــدمــة الــســيــارة 
لــيــقــتــل مـــديـــر مــســتــوطــنــة عــتــنــائــيــل 
الــــديــــنــــيــــة، الــــحــــاخــــام مـــيـــكـــي مــــــراك، 
ــه بــــجــــروح خـــطـــرة.  ــتــ ويـــصـــيـــب زوجــ
وقـــالـــت الــقــنــاة الــثــانــيــة الــعــبــريــة إن 
"أكثر من ٢٠ رصاصة أصابت سيارة 
المــســتــوطــنــين فــــي عــمــلــيــة الــخــلــيــل"، 
فــيــمــا ذكــــر مـــراســـلـــهـــا، نــيــر دبـــــوري: 
"تجنب المنفذون قتل الأطــفــال، إذ لم 
يطلقوا النار باتجاه المقاعد الخلفية 

للسيارة".
وبــحــســب الــقــنــاة الــســابــعــة الــعــبــريــة، 
فــــإن ابــنــة مــــراك )١٤ عـــامـــا( أصــيــبــت 
)عام  ابنه  بجراح متوسطة وأصيب 
واحــد(، بجراح طفيفة، وذلــك بسبب 

انقاب سيارتهم. 
وقـــــالـــــت وســـــائـــــل إعــــــــام الـــــعـــــدو إن 

أمس،  فلسطينيون،  مقاومون  نفذ 

مقتل  إلى  أدت  نار  إطلاق  عملية 

الخليل.  من  بالقرب  إسرائيلي  حاخام 

عبر  سريعاً  العدو  حكومة  ت 
ّ

ورد

منطقة  ها 
ِّ

وعد المنطقة  إغلاق 

تحويل  منع  جانب  إلى  عسكرية، 

الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

جاوش أوغلو: 

إعادة تأسيس 

الحوار مهم 

لمستقبل سوريا 

)الأناضول(

المقاومة تضرب في الخليل... والعدو يعاقب السلطة

س عودة العلاقات
ّ
لقاء روسي ـ تركي يكر

فلسطين

تقرير

العالم 14

لافروف: لا يجب 

أن تكون الأراضي 

التركية قاعدة 

خلفية للإرهابيين

اتفق وزيرا خارجية روسيا وتركيا، 
ــــروف، ومـــولـــود جــاوش  ســيــرغــي لافـ
أوغــلــو، فــي ســوتــشــي أمـــس )جــنــوب 
روســــيــــا(، عـــلـــى تـــعـــزيـــز الاتــــصــــالات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، وخــــــصــــــوصــــــا حـــــول 
ــا، وذلـــــك فـــي لــقــائــهــمــا الأول  ســــوريــ
لاستئناف الحوار بين البلدين، بعد 

أزمة دبلوماسية خطيرة.
وأعــــــــــــــرب لافــــــــــــــــروف، فـــــــي مـــســـتـــهـــل 
ــذي عُـــقـــد عــلــى هــامــش  ــ الاجـــتـــمـــاع الـ
التعاون  العمومية لمنظمة  الجمعية 
الاقتصادي للبحر الأسود، عن أمله 
ــذا الــلــقــاء الــعــاقــات  فـــي "أن يــعــيــد هـ
البلدين  أن  وأضــاف  إلــى طبيعتها". 
قـــــــــــررا إعـــــــــــــادة إطـــــــــــاق "مــــجــــمــــوعــــة 
الــــعــــمــــل حـــــــول مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب" 
الـــتـــي كـــانـــت "مـــجـــمـــدة" مــنــذ تــشــريــن 
الــثــانــي، مــوضــحــا فــي الــوقــت نفسه 
ســتــزداد  العسكرية"  "الاتــصــالات  أن 

عمقا.
ووفق لافروف، من المتوقع أن يبحث 
الــبــلــدان "الــقــضــايــا الأكــثــر صــعــوبــة"، 
ــاح  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ومـــــــــــن ضــــمــــنــــهــــا "عـــــــــــــدم الـ
ــة فـــي ســوريــا  ــيـ ــابـ لــلــمــنــظــمــات الإرهـ
التركية" قاعدة  الأراضي  باستخدام 

خلفية لها.
الخارجية  اللقاء بين وزيــري  ويأتي 
ــي،  ــ ــروســ ــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ ــا كـــــــان الـ ــدمــ ــعــ بــ
ــادث  ــ ــحـ ــ ــر بـــــــوتـــــــين، قـــــــد تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ
التركي، رجب طيب  هاتفيا ونظيره 

أعلن نتنياهو

اقتطاع أموال من 

ل 
َّ

حو
ُ

الإيرادات التي ت

للفلسطينيين

واســتــخــدمــوا ســيــارة المــيــاه العادمة 
لرشها على الموجودين.

وبحسب الهال الأحمر الفلسطيني، 
الحاجز  على  فلسطينيا   ٤٠ أصيب 
نفسه، ١٥ منهم اختناقا بالغاز، و١٢ 
نتيجة التدافع، و١٣ آخرين أصيبوا 
بـــرضـــوض نــتــيــجــة اعـــتـــداء الــجــنــود 

ــلــــيــــين عـــلـــيـــهـــم بـــالـــضـــرب.  ــيــ الإســــرائــ
وأشـــــار الـــهـــال الأحـــمـــر إلــــى تــعــامــل 
ــه "مـــــع ٨ إصــــابــــات فــــي كــفــر  ــمـ ــواقـ طـ
ــدوم، اثـــنـــتـــان بـــالـــرصـــاص الـــحـــي،  ــ ــ قـ
ــا، و٦  ــيـــديـ نــقــلــتــا إلــــى مــســتــشــفــى رفـ

إصابات بالغاز".
وحـــــاول عـــشـــرات الــشــبــان مــمــن تقل 
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أدت العملية إلى مقتل حاخام مستوطنة »عيتنائيل« جنوب الخليل )أ ف ب(



أمين إسكندر

النظام،  إسقاط  مليونية شعار  تظاهرات  في  المصريون  رفع 
كرامة  اجتماعية...  عدالة  »عيش... حرية...  رفعوا شعار  كما 
إنــســانــيــة«. لــكــن وقــائــع مــا حـــدث عــكــس ذلـــك تــمــامــا. تحالف 
ومؤسسات  اجتماعية  طبقات وشرائح  من  المشكل  المصالح 
دولة عتيقة وأجهزة أمن ومؤسسات إعلامية عامة وخاصة 
ذلك  العربي... كل  والوطن  العالم  في  بــدول كبرى  وارتباطات 
زئ إلى بعض 

ُ
كان له مصلحة في وقف المد الثوري، وهكذا اجت

الإصلاحات التي لا تغير طبيعة النظام، ثم دارت »ماكينات« 
كل  وأبطالها  أيامها  وتحميل  الــثــورة  لتلويث  الأدمــغــة  غسل 
لــو كــان عمره  الــوطــن، حتى  الحياة على أرض  قصور شــاب 
أيــضــا، عمل الإعـــلام بكل صنوفه كــي تعود  ســنــوات طويلة. 
الشرطة إلى مكانتها قبل الثورة، بل ارتفعت الأصوات لتطالب 
بعودتها حتى لو كانت هناك بعض السلبيات والقصور في 

الأداء، وهكذا »عادت ريما لعادتها القديمة«.
العشر الأخيرة من حكم  السنوات  السلطة في  كانت تراتبية 
، التي توسع نفوذها حتى صارت رقم 

ً
مبارك هي: الشرطة أولا

م القوة، ومن بعدها القضاء وسلطة حماية المصالح 
ّ
1 في سل

بالقانون، وأخيراً القوات المسلحة صاحبة شرعية النظام. بعد 
أعيد ترتيب  ثــورة 25 يناير 2011، وثــورة 30 يونيو 2013، 
سلم القوة وصارت القوات المسلحة رقم 1 في سلم القوة، ثم 

القضاء، ثم الشرطة، التي أصابها الانهيار.
القوات  عــودة  بعد  الطبيعي  من  فكان 
المسلحة إلى رأس سلم القوة أن يصير 
لها 604 لواءات يديرون المحافظات من 
إدارة  إلـــى  إضــافــة  إلـــى 2016،   2010
74 مدينة و42 حيا و56 شركة و57 
جهازاً وهيئة. وهناك تقدير افتراضي 
لــعــدد المــنــاصــب المــدنــيــة المــشــغــولــة من 
مــنــصــب   2400 بـــنـــحـــو  عـــســـكـــريـــن 
الجمهورية.  أدنــى على مستوى  كحد 
وســــوف نــجــد أن الــعــديــد مــن رؤســـاء 

يترأسها  المــهــمــة  والــشــركــات  للمؤسسات  الإدارات  مــجــالــس 
الحصر:  المــثــال لا  لـــواء، منها على سبيل  مــن رتبة  عسكري 
والهيئة  والتلفزيون،  الاذاعــة  هيئة ميناء الإسكندرية، واتحاد 

العربية للتصنيع، والرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف.
ولــواءات  القضاة  قليلة بشأن  المعلومات  أن  فيه  ومما لا شك 
الشرطة المنتشرين في مواقع المسؤولية المدنية في المحافظات 
ومؤسسات الدولة المختلفة، وعبر مقارنة الأحجام نستطيع أن 
نحدد قوة ونفوذ كل من القوات المسلحة والقضاء والشرطة، 

ثم موقع كل منها في السلطة.
أن يسلك تحالف  الطبيعي  كــان من  تأسيسا على ما سبق، 
يتناول  بــل  الــعــامــة،  للحريات  مقيّداً  طريقا  المــذكــور  المصالح 
المعلقون السياسيون أن عدد السجناء في السجون المصرية 
من أصحاب الرأي قد تجاوز أربعن ألفا، ومنهم أعداد كبيرة 
مختفية )سمّي بالاختفاء القسري(. كذلك فإن قانون تنظيم 
التظاهر، وهو قانون غير دستوري، يعمل على منع التظاهر 
بسنتن  عليهم  وحــكــم  السجن  المــئــات  دخــل  وبسببه  تماما، 
وأحيانا خمسة أعوام، وفي حالات أخرى بالمؤبد. حتى قانون 
الحبس الاحتياطي، الذي صدر في عهد الرئيس المؤقت عدلي 
أعطى سلطات  العليا(،  الدستورية  المحكمة  )رئيس  منصور 
»السجن  إطــار  وتحت  ذلــك،  العامة، وبسبب  للنيابة  الــطــوارئ 
الاحتياطي«، مرّ على بعض السجناء ما يقارب ثلاث سنوات 
ويعلق بعض  ومــن دون تحقيقات جــديــة.  مــن دون محاكمة 
خبراء القانون بأن الحبس الاحتياطي »أخطر كثيراً من فرض 

حالة الطوارئ«.
أما عن الاختفاء القسري، فهي قضية أخذت حيّزاً كبيراً في 
اختفاء ناشط وغياب اسمه  الــعــام، خاصة في حــال  الحديث 
لعل  الداخلية.  وزارة  في  ولا سيما  أي سجلات رسمية،  عن 
أبرز الامثلة اختفاء أشرف شحاتة. وبعض هؤلاء يظهر بعد 
 ،

ً
مدة من التحقيقات والتعذيب، وغيرهم يختفي نهائيا. مثلا

منظمة »هــيــومــان رايــتــس مــونــيــتــور« أكـــدت وجـــود 44 حالة 
اختفاء قسري في شهر واحــد عــام 2016، من بينهم ثلاث 

قت سابقا اختفاء 13 حالة أخرى، 
ّ
فتيات. وكانت المنظمة قد وث

وهي كلها مخالفة للاتفاقات الدولية.
ومـــع أن »ثــــورة يــنــايــر« قــامــت ضــد تـــجـــاوزات الــشــرطــة، فــإن 
التواطؤ بن حلف المصالح القائم على السلطة في مصر، أعاد 
الــثــورة، وذلــك بعد رفضه  إلــى ممارساته قبل  جهاز الشرطة 
 
ً
فعلا الشعب  في خدمة  وتقويمه وجعله  أي خطة لإصلاحه 

الطالب  الطبيعي أن نسمع عــن مقتل  لــذلــك كــان مــن   ،
ً
قـــولا لا 

الإيطالي والعشرات غيره.
السياسي المصري  فــي المشهد  الــلافــتــة  الــظــواهــر  أيــضــا، مــن 
ومحاكم  قضائية  هيئات  تتطوع  حينما  الــقــانــون،  تسييس 
في درجات مختلفة لإصدار أحكام يشوبها التسييس، مثل 
الأحكام الصادرة بحق الناشط أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح 
المنيا الصادرة في 24 مارس  وقضايا الاعدامات، كإعدامات 
)آذار( 2014. إضافة إلى ذلك، هناك أربعة قوانن قد ساهمت 
مع قانون التظاهر في تقييد الحريات، منها القانون رقم 128 
لسنة 2014 المــعــروف بقانون الأشــيــاء الأخـــرى، الــذي يعاقب 
الداخل أو يحصل على  أو  الخارج   من 

ً
كل من يتلقى تمويلا

إلى  بعقوبة تصل  القانون  أخــرى غير محددة في  أشياء  أي 
السجن المؤبد للمواطنن والإعدام للموظف العام.

ــم 94 لــســنــة 2015،  ــقــانــون الــثــانــي هـــو قـــانـــون الإرهـــــاب رقـ ال
ويـــحـــتـــوي عــلــى تــعــريــفــات فــضــفــاضــة تــخــالــف مـــبـــدأ الــدقــة 
والوضوح في تعريف الجريمة. أما القانون الثالث، فهو القانون 
رقم 126 لسنة 2014، الذي توسع في 
العسكري  القضاء  المدنين على  إحالة 
لــلــمــادة 204 من  فــي مخالفة واضــحــة 
متعددة  مــواد  هناك  وأخــيــراً  الدستور. 
تسمح  العقوبات  قانون  في  ومتناثرة 
بحبس أصحاب الرأي، كما يطلق عليه 
يقبع بسببه في  الــذي  الأديــــان،  ازدراء 
السجن الأديــب محمد ناجي، وإســلام 
الحكم عليها به  البحيري، وهربت من 

الشاعرة فاطمة ناعوت.
نستطيع أن نضيف إلى ترسانة القيود 
على الحريات الإهدار اليومي للدستور، لأنه يستمر في سجن 
السلمي والإضــراب  التظاهر  النص على حق  الناشطن رغــم 
المدنين  التي تنص على محاكمة  المــادة 204  السلمي، ورغــم 

أمام القضاء الطبيعي.
زيادة على ذلك، فإن النص على نسب معينة من ميزانية الدولة 
لمصلحة التعليم والصحة لم يطبق، وهكذا نعيش إهداراً يوميا 
للدستور الذي حاز ثقة المصرين بنسبة فائقة. ونستطيع أن 
نضيف إلى ذلك المحاولات الدؤوبة من الرئاسة للسيطرة على 
أجهزة الإعلام بوسائل متعددة، منها الإيعاز إلى رجال أعمال 
السيطرة،  تحت  احتكارات  وتشكيل  إعلامية  وسائل  بشراء 

مثل حالتي أبو هشيمة وأبو العينن.
إلــى إحــالــة نقيب الصحافين واثــنــن من  الــحــال  وصــلــت بنا 
النقابة إلى المحاكمة، وحبسهما والتنكيل بهما على  مجلس 
يد أجهزة الأمن. ونستطيع أن نضيف إلى ذلك عزل المستشار 
هــشــام جــنــيــنــة، وهـــو رئــيــس الــجــهــاز المـــركـــزي للمحاسبات 
وذلــك لأنه  للدستور،  أخــرى  السابق، من موقعه، في مخالفة 

تجرّأ وكشف عن الفساد القائم في أجهزة الدولة.
وليس أخيراً القراءة الموضوعية لكيفية تشكيل مجلس النواب 
مــن دون  للمجلس  ثــلاثــة مــؤســســة  قــوانــن  أصــــدرت  حينما 
حــوار جــاد حولها، بــل رفــض طلب الــقــوى والأحــــزاب للحوار 
مع الرئيس بشأن تلك القوانن. وقد شاهدنا بعدها وعايشنا 
تــدخــل أجــهــزة الأمـــن فــي تشكيل مجلس الــنــواب، وكـــان ذلك 
عبر رجل المخابرات سيف اليزل. كذلك تدخلت أجهزة أخرى 
في تأسيس حزب »مستقبل وطن«، ووجهت إليه مرشحن، 
وأدواتهم  أجهزتهم  لمصلحة  وخططوا  تدخلوا  كثر  وآخــرون 
الفردية سيطر  المقاعد  أن 75% من   عن 

ً
البرلمان، فضلا في 

عليها المال السياسي والنفوذ العائلي والقبلي، و25% قائمة 
مطلقة، وهو النظام الذي لا تعمل به أي دولة تقريبا.

هذا هو مشهد الحكم في مصر بعد مرور عامن على جلوس 
عبد الفتاح السيسي على مقعد الرئاسة المصرية، وهذا أيضا 

مشهد الحريات في مصر بعد ثورتن!

المقاومة تضرب في الخليل... والعدو يعاقب السلطة

15العالم

عامان على مقعد الرئاسة   ]3[

طبيعة الحكم في مصر والحريات العامة

تحليلي مقال 

2400 منصب مدني على 

مستوى الجمهورية 

يشغلها عسكريون
ــا الــــوصــــول  ــامــ ــم عــــن ٤٥ عــ ــارهــ ــمــ أعــ
لـــلـــقـــدس عـــبـــر تــســلــق جـــــدار الــفــصــل 
الـــــــعـــــــنـــــــصـــــــري. وقـــــــــالـــــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
المسلمين  "عــشــرات  إن  الإســرائــيــلــيــة، 
تــجــمــهــروا فــي مــدخــل مــعــبــر قلنديا 
وأضافت  بالقوة".  العبور  محاولين 
أن الــشــبــان "ألــقــوا الــحــجــارة باتجاه 

الــقــوات الــعــامــلــة فــي المــعــبــر، مــا أدى 
إلــى إصــابــة شــرطــي بــجــروح طفيفة 
فـــي وجـــهـــه، أحـــيـــل عــلــى إثـــرهـــا إلــى 
ــــاج، لافــتــة  ــعـ ــ المـــســـتـــشـــفـــى لــتــلــقــي الـ
"الــقــوات ردت بإبعاد راشقي  إلــى أن 
ــتــــخــــدمــــة وســــائــــل  الــــــحــــــجــــــارة، مــــســ

التفريق".

السبت  2  تموز  2016  العدد  2926
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طهران ــ حسين شعيتو 

البريطاني  الاستفتاء  نتيجة  فت 
ّ
خل

والتصويت على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي تداعيات كثيرة على الساحة 
الدولية؛ فمنذ الإعــان عن الانسحاب 
ــدأ المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  ــ ــاد بــ ــ ــحـ ــ مــــن الاتـ
فـــي الــتــأرجــح عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، 
العالمي شهد  الاقتصاد  أن  خصوصاً 
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــقـــرار، خــــال الأيــ ــتـ عــــدم اسـ
المــاضــيــة، فيما مــن المــتــوقــع اســتــمــرار 
ــيـــرة والـــتـــأثـــيـــر عــلــى ســوق  هــــذه الـــوتـ
اليورو والعمات  العالمية وعلى  المال 
 عن التأثير على حركة 

ً
الأخرى، فضا

بسبب  العالمية،  السوق  في  التصدير 
ــا  ــ دور بــريــطــانــيــا الـــفـــاعـــل فــــي أوروبــ

والعالم.
في إيران، كان المشهد مغايراً إلى حدّ 
مــــا، فــقــد خــرجــت الــتــصــريــحــات الــتــي 
تنم عن تفاؤل مشوب ببعض الحذر، 
مــع أولــى لحظات الإعـــان عــن نتيجة 
ــال  ــ الاســــتــــفــــتــــاء، وســـــــــارع بـــعـــض رجـ
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد إلــــى الــحــديــث 
عن الموضوع بوصفه فرصة تاريخية 
لإيــــران يــجــب الاســتــفــادة مــنــهــا، فيما 
الخارجية عن احترامها  عبّرت وزارة 
لــتــصــويــت الــشــعــب الــبــريــطــانــي على 
مـــغـــادرة الاتـــحـــاد الاوروبــــــي، معتبرة 
الغالبية  لإرادة  مطابق  يجري  مــا  أن 
بنى على 

ُ
العظمى من البريطانيين، لت

الخروج البريطاني بعيون إيرانية:

مصائب الاتحاد الأوروبي... فوائد
ظهر السياسيون 

ُ
ي

والاقتصاديون ارتياحاً 

لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، لا سيما أن هذه 

 من أبرز أعضاء 
ّ

الدولة تعد

الاتحاد. ويرى البعض في 

التطور الأوروبي فرصة 

لإيران، على المستوى 

السياسي والاقتصادي، 

خصوصاً في إطار التعاون 

الثنائي مع كل من الدول 

الأوروبية

تقرير

إيرانيتان تشاركان في مراسم دينية في مسجد الإمام الخميني في طهران )أ ف ب(

أساسه سياسة خارجية خاصة بها. 
ــيـــاح الــــذي عــبّــر عــنــه الأشــخــاص  الارتـ
المــعــنــيــون لا يـــعـــدّ أمـــــراً غـــريـــبـــاً، على 
ــانـــت تــعــتــبــر  الــــرغــــم مــــن أن أوروبــــــــا كـ
شريكاً تجارياً مهماً لإيران قبل فرض 
يمكن  الراهن  الوقت  ولكن  العقوبات. 
الـــفـــرديـــة  لـــلـــمـــعـــاهـــدات  يُـــخـــصـــص  أن 
ــدول  ــ ــ ــة مـــــع الـ ــاريــ ــجــ ــتــ ــات الــ ــقــ ــفــ والــــصــ
ــنــــووي  الأخـــــــــرى، فــــي ظــــل الاتـــــفـــــاق الــ
ــقــــوبــــات، فـــيـــمـــا لا  ــعــ ــلــــة رفــــــع الــ ومــــرحــ
يــمــكــن فــصــل الأخـــيـــر عـــن الـــتـــطـــورات 
عــلــى الــصــعــيــد الأوروبــــــــي. وانــطــاقــاً 
ــدد كــبــيــر  ــ ــع، أعـــــــرب عــ ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ مــــن هــ
ــلــين الــســيــاســيــين والــخــبــراء 

ّ
مـــن المــحــل

ــم مــــــن أن  ــهـ ــقـ ــلـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين عــــــن قـ
ــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد  يــؤثــر خــ
الأوروبي سلباً على الاقتصاد، ويزيد 
مــن عـــدم ثــقــة المــؤســســات الــغــربــيــة. إلا 
ــاذ في  ــتــ ـــل الــســيــاســي والأســ

ّ
أن المـــحـــل

مــارنــدي، رأى  جامعة طــهــران، محمد 
أن "الانـــســـحـــاب الــبــريــطــانــي لـــن يــؤثــر 

ــاق إيـــــران  ــفــ بــشــكــل مــســتــقــيــم عـــلـــى اتــ
والــدول الست، لأن أميركا وبريطانيا 
ســـــتـــــواصـــــان الــــســــعــــي لمــــنــــع الــــــــدول 
الأوروبية من إقامة عاقات اقتصادية 
ــران، بــعــد الاتـــفـــاق". لكنه  ــ أقــــوى مــع إيـ
أشــار في حديث إلى "الأخبار" إلى أن 
"بعض الدول ستأخذ العاقات بجدية 
الحالية،  الظروف  إيــران، في  أكثر مع 
خــصــوصــاً فـــي المــســائــل الاقــتــصــاديــة 
ــك، لـــفـــت إلــــــى أن  ــ ــذلـ ــ ــة". لـ ــيــ ــاســ ــيــ والــــســ
"العاقة ليست مباشرة، ولكن بسبب 
ضعف بريطانيا ستحاول أميركا أن 
الأوروبــــي بعيدة  الاتــحــاد  تبقي دول 
والاستثمارات  الإيرانية  الأســواق  عن 
إيـــران". مــارنــدي أوضح  والتجارة مع 
ــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، يشكل  ــه "مـ أنـ
ــا مـــــن الاتــــحــــاد  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــاب بـ ــحــ ــســ انــ
الأوروبــــــي مــحــطــة تــأثــيــر عــلــى جميع 
دول العالم، وعلى إيران بشكل خاص، 
تـــاريـــخـــيـــة  الــــفــــرصــــة  ــذه  ــ ــ حــــيــــث إن هـ
فــي المستقبل  لإيـــران وســتــكــون سبباً 

الــقــريــب لــتــقــويــة الــعــاقــات الــتــجــاريــة 
ــران،  ــ والــســيــاســيــة بـــين بــريــطــانــيــا وإيـ
ــى بــحــاجــة إلـــى أســـواق  حــيــث إن الأولــ
ــبــــادلات تــجــاريــة لــلــتــعــويــض عــمّــا  وتــ

ستفقده في الداخل الأوروبي".
من جهته، رأى النائب الإيراني وعضو 
ــي الـــبـــرلمـــان،  لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي فــ
حــشــمــت الــلــه فــاحــت بــيــشــه، أن "هـــذا 

ــزال الــكــبــيــر الــــذي ضـــرب أوروبــــا،  ــزلـ الـ
بــعــد أكــثــر مـــن عــقــديــن عــلــى الاتـــحـــاد، 
واقتصادية  سياسية  لخريطة  يمهّد 
جــديــدة على الــســاحــة الــدولــيــة". وقــال 
"من شأن  إن  لـ"الأخبار"  فاحت بيشه 
يُــحــدث ثغرة  هــذا الانــشــقــاق الأول أن 

المقبلة  والتفاهمات  الاتفاقات  تعطل 
أن  أضــــــاف  وإذ  ــاد".  ــ ــحــ ــ الاتــ دول  بــــين 
ــران لــه مــســائــلــه الخاصة  "اقــتــصــاد إيــ
فــي هذا  أشــار  ويصعب تقييده"، فقد 
الإطـــار إلــى "الــحــصــار الـــذي كــان أكبر 
ــك، وهـــو يــعــتــمــد بشكل  دلــيــل عــلــى ذلــ
بسيط عــلــى بــعــض الــــدول الأوروبــيــة 
ــتـــي لــــن يـــحـــدث مــعــهــا مـــشـــاكـــل، بــل  الـ
مــعــهــا لأن غالبية  الــعــاقــة  ســتــتــطــور 
الدول ستسعى إلى إيجاد طرق فردية 
إلى أسواق إيران، بمعزل عن الاتحاد، 

والأيام المقبلة ستشهد على ذلك".
أيضاً عن الناحية الإيجابية للخروج 
ــي،  ــ ــ الــبــريــطــانــي مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـ
ل 

ّ
أشار خبير العاقات الدولية والمحل

الاقـــتـــصـــادي، هــانــي حــســن زاده، إلــى 
ــيـــا ســـتـــكـــون لــه  أن "خـــــــــروج بـــريـــطـــانـ
انعكاسات سلبية على الاتحاد". وفي 
"دولًا  أن  رأى  ــار"،  ــبــ "الأخــ إلـــى  حــديــث 
أخــــرى ســتــحــذو حــــذو بــريــطــانــيــا في 
الــــخــــروج، وبــالــتــالــي ســــوف يــتــاشــى 
ــاد فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة،  هــــذا الاتــــحــ
وهذا بطبيعة الحال في مصلحة دول 
المنطقة في الشرق الأوسط، خصوصاً 
إيـــران، حيث إن هــذه الـــدول تستطيع 
الــدول  مــع  ثنائي  بشكل  تتفاوض  أن 
الأوروبــيــة، وذلــك لأن بقاء هــذه الــدول 
كــكــتــلــة واحــــــــدة، يــشــكــل صـــعـــوبـــة فــي 

التفاوض معها". 
ــيــــة  ــنــــاحــ الــ "مـــــــــن  أنـــــــــه  أوضـــــــــــح  زاده 
ستسعى  بريطانيا  فــإن  الاقتصادية، 
للتعاون مع إيران في الحقل التجاري، 
وذلــك للتعويض عن خسائرها جراء 
خروجها من الاتحاد الأوروبي". وقال 
إلى  التعاون سينمو ويصل  "هــذا  إن 
ــنـــدن،  ــلـــى بــــين طــــهــــران ولـ مـــســـتـــوى أعـ
كذلك فإن إيران ستتخذ من بريطانيا 
الـــعـــالـــم  ــع دول  ــ مـ لـــتـــعـــامـــلـــهـــا  ــة  ــ ــوابـ ــ بـ
الــخــارجــي، لا سيما أن هـــذه الأخــيــرة 
لــديــهــا عــاقــات وطــيــدة عــلــى الساحة 
الـــدولـــيـــة، وتــشــكــل إلــــى حــــدّ مـــا رقــمــاً 
صــعــبــاً فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة". وذهـــب 
ــك، مــعــتــبــراً أن  ــ زاده إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـ
"الزمن الذي سنشهد فيه تنافساً بين 
الــدول الأوروبية من جهة وبريطانيا 
من جهة أخرى لإيجاد تعاون تجاري 
وثـــيـــق مـــع إيــــــران، قـــد جـــــاء". وأوضــــح 
أنـــه "كــلــمــا ضــعــفــت الــــدول الأوروبـــيـــة، 
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لندن ــ سعيد محمد

عن  أنباءً  أسابيع  قبل  استخبارية  مصادر  سرّبت 
محدودة  عمليات  في  خاصة  ألمانية  قوات  مشاركة 
في شمال سوريا، دعماً لقوات كردية تعمل بتوجيه 
اهتماماً  وقتها  في  الخبر  يثر  لم  الأميركي.  الراعي 
كبيراً، لكن هذا الخبر إذا وضعناه إلى جوار المعلومات 
الوحدات  مع  تقاتل  ألمانية  قوات  وجود  عن  المؤكدة 
وأضفنا  مالي،  في  المتمركزة  الفرنسية  العسكرية 
ذلك إلى ما كشفت عنه "ويكيليكس" مؤخراً من بناء 
الأوروبي(  الاتحاد  غطاء  )تحت  ألمانية  بحرية  قوة 
الهجرة  عمليات  مواجهة  بغرض  المتوسط  تجوب 
غير الشرعية إلى جنوب أوروبا، فعندئذ ربما يمكن 
الألمانية في  القوات  اتجاه نوعي لإشراك  الحديث عن 
منذ  للغاية  نادر  أمر  وهو  الحدود،  خارج  عمليات 
عام ١٩٤٥، ولا شك في أنه يجري بالتنسيق المكثف 
والدقيق مع الجيش الأميركي وحلف "الناتو" مباشرة.

ليس  العسكرية  القوة  صعيد  على  الألمان  تمدد  إنّ 
 كان رئيس الاتحاد 

ً
للمراقبين، فمثلا المفاجئ  بالأمر 

الأخير  الأوكراني  الانقلاب  إبان  أعلن  قد  الأوروبي 
)الذي أدى إلى إسقاط الرئيس الموالي لموسكو والحرب 
على  الآن  العمل  يجري  أنه  ذلك(  تلت  التي  الأهلية 
أوروبية، تكون نواة لجيش  تكوين قوة تدخل سريع 
أوروبي محترف. ما لم يقله رئيس الاتحاد وقتها إن 
جيشاً كهذا سيكون عملياً خاضعاً للقيادة الالمانية، 

وأغلب عديده سيكون من الجنود الألمان.
لم  )إن  بالطبع  مواز  الألماني  العسكري  التمدد  هذا 
الألمانية  الاقتصادية  للعملقة  منطقية(  نتيجة  يكن 
تسميه  ما  إلى  الجديدة  الألمانية  الجمهورية  وتحول 
الصعود  وإنّ  أوروبا.  قاطرة  "إيكونوميست"  مجلة 
وتاريخية وموضوعية  أنتجته عوامل جغرافية  الذي 
هيمنة  الألمانية  الأمة  أعطى  مختلفة  وسايكولوجية 
ظل  في  الأوروبي:  الاتحاد  منظومة  على  تامة  شبه 
وتردي  المزمن،  الفرنسي  الاقتصادي  الضعف 

لم  السويد،  وانعزال  وإسبانيا،  إيطاليا  في  الأوضاع 
تعد هناك أي دولة يمكن إعطاؤها صفة الشراكة في 
في  العيش  من  متفاوتة  درجات  هي  وإنما  الاتحاد، 
ظل العملاق الألماني. لكن الاستثناء الوحيد كان دوماً 

بريطانيا.
نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أجراه ديفيد كاميرون 
حساب  على  بالتأكيد  سيتكون  بريطانيا،  في 
الطامحة  الدويلات  من  مجموعة  لمصلحة  بريطانيا 
طارق.  وجبل  وإيرلندا،  اسكتلندا،  الاستقلال:  إلى 
لن  المتسرع  الإجراء  هذا  من  الأول  المستفيد  لكن 
يكون سوى برلين. فتوازن القوى داخل الاتحاد الآن 
سيتحول بصفة شبه تامة لمصلحة ألمانيا، وسيمهد 
ألمانية جديدة  إمبراطورية  لقيام  المتوسط  المدى  على 
إطلاق  دون  من  جميعها  الثالث  الرايخ  أحلام  تحقق 
رصاصة واحدة. والجغرافيا وحدها تضع ألمانيا في 

قلب أوروبا.
أين الدور الأميركي من دراما صعود ألمانيا وسقوط 

بريطانيا؟ لا خلاف بين جميع المراقبين على أن هذه 
الأوروبي  الرأسمال  كتل  بين  التنافسية  الصراعات 
محكومة في النهاية ضمن حدود نفوذ الأمبراطورية 
إليها  المعولمة، وتخضع لقواعدها الأساسية، وتنتمي 
بشكل أو بآخر، لكن منطق الواقع الاقتصادي المحض 
دمار  بعد  تبني  كيف  عرفت  أمة  تصعد  أن  يفرض 
من  تاريخ  بعد  تهدم  أن  اختارت  أمة  وتهبط  شامل 

المجد.
على الجبهة الروسية، إنّ خروج بريطانيا التي قادت 
الأوكراني  الانقلاب  بعد  موسكو  ضد  العداء  موجة 
في  شك  لا  روسيا  إلى  القرم  جزيرة  شبه  وضم 
وفق  الشرق  لشؤون  إدارتها  في  ألمانيا  سيريح  أنه 
خفض  تستهدف  والتي  وجهاً،  الألطف  سياستها 
لمصلحة  المرحلة  وتجاوز  بوتين  مع  التوتر  منسوب 
الاندفاع  من  التخلص  بعد  الأوروبي  الاستقرار 
المواجهة  استراتيجيات  في خدمة  المتهور  البريطاني 

العدوانية الأميركية.

تحليلي مقال 

م الإنكليز مفاتيح أوروبا للألمان؟
ّ
هل سل
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ــة الأولـــــــــــــــى مـــن  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ »ســـــقـــــطـــــت الـ
الدومينو« مع تصويت البريطانيين 
لمـــصـــلـــحـــة الـــــــخـــــــروج مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، ليكون ذلك حدثاً إيجابياً 
»لــلــمــشــكــكــين بـــأوروبـــا« فــي فــرنــســا، 
وشبه مأساة بالنسبة إلى الحكومة 
هناك  الحالتين،  فــي  لكن  الفرنسية. 
اتفاق على أن »المــشــروع الأوروبـــي« 

يجب أن يتغير.
ــاء، لــــم تـــخـــف زعــيــمــة  ــتـ ــفـ ــتـ بـــعـــد الاسـ
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، مــاريــن لــوبــان، 
إنه  للحرية،  انتصار  »إنــه  فرحتها: 
الحرية«.  مــن يحبون  لكل  فــرح  يــوم 
استفتاء  لإجـــراء  حماستها  وكـــررت 
ــال فــوزهــا  مــمــاثــل فـــي فــرنــســا فـــي حـ
في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن 
هذه الأحداث تشير إلى أن »الاتحاد 
ــي يـــنـــازع، والأمــــم تــولــد من  ــ الأوروبــ
ــان مــــوقــــف نــائــب  ــ ــد«. كــــذلــــك كــ ــ ــديـ ــ جـ
فلوريان  الوطنية«،  »الجبهة  رئيس 
استحقاقاً  إن  بـــدوره   

ً
قــائــا فيليبو، 

 يــجــب أن يــحــصــل »بـــأســـرع 
ً
مــمــاثــا

الشعوب  )لأن( حرية  ممكن«...  وقت 
تنتهي دائماً بالنصر«.

هولاند... الخائف من »استفتاء« فرنسي!

تقرير

مــنــذ عـــام 2013، تــؤكــد لـــوبـــان أنــهــا 
الفرنسيين  اســتــفــتــاء  عــلــى  ســتــعــمــل 
حـــول عــضــويــة بــادهــم فــي الاتــحــاد 
ــر مــن  ــهــ الأوروبــــــــــــي خــــــال ســـتـــة أشــ
)إذا ما فازت  الباد  مها رئاسة 

ّ
تسل

ــون كــــــام لـــوبـــان  ــكــ ــا(. وقــــــد لا يــ ــ ــهـ ــ بـ
عبارة عن عواطف وأحام فقط، لأن 
اســتــطــاعــاً لـــلـــرأي فـــي آذار المــاضــي 
ــن الــنــاخــبــين  ــيّن أن 53 فـــي المـــئـــة مـ بــ
إجراء مثل هذا  الفرنسيين يدعمون 
الاستفتاء، فيما أشار استطاع آخر 
نشر منذ يومين إلى أن 45 في المئة 
بأنهم  يقين  على  الناخبين  من  فقط 
ســـيـــصـــوّتـــون لــلــبــقــاء فــــي الاتــــحــــاد. 
كذلك، فإن حظوظ لوبان في التأهل 
ــيــــة مــن  ــانــ ــثــ ــلــــى الأقــــــــل لــــــلــــــدورة الــ عــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــعــام المقبل 

ترتفع.
وقـــلـــل كـــل مـــن لـــوبـــان وفــيــلــيــبــو مــن 
»بــروبــاغــنــدا مــنــاصــري أوروبــــا« في 
الباد، على اعتبار أنها تهدف فقط 
ــن مــخــاطــر  ــاس مــ ــنــ إلـــــى تـــخـــويـــف الــ
إجــــراء اســتــفــتــاء، فــي وقـــت كـــان فيه 
ر في بروكسل 

ّ
فرنسوا هولاند، يحذ

فــي أثــنــاء الــقــمــة الأوروبـــيـــة الأخــيــرة 
الديموقراطية  »تخطي  مخاطر  من 

وتـــجـــاهـــل أصــــــوات الــبــريــطــانــيــين... 
الــضــروري احــتــرام عملية  ( مــن 

ّ
)لأن

ــتـــى يـــــــدرك الــجــمــيــع  الـــتـــصـــويـــت، حـ
مع صحيفة  مقابلة  وفي  عواقبها«. 
ــكـــو«، نـــشـــرت أول مــــن أمــــس،  ــزيـ ــيـ »لـ
أجاب هولاند عند سؤاله عن احتمال 

ــلـــي مـــمـــاثـــل  ــفــــتــــاء مـــحـ ــتــ تـــنـــظـــيـــم اســ
من  الهدف  »ما  بريطانيا:  لاستفتاء 
تنظيم مثل هذه المواجهة؟«، مضيفاً 
والتبسيطات  الأكاذيب  أن كل »هذه 
ــتـــى الـــعـــنـــف الـــــذي شـــهـــدنـــاه فــي  وحـ
لتعليمنا  يكفي  ألا  المتحدة،  المملكة 
الاســـتـــحـــقـــاق  أن  ورأى  الــــــــــــدرس؟«. 
 2017 عـــــــام  ــي  ــســ ــرنــ ــفــ الــ الـــــرئـــــاســـــي 
 
ً
ســيــكــون حــدثــاً ديــمــوقــراطــيــاً كــفــيــا

بحسم هذا الجدال.
مانويل  الحكومة  رئيس  كــام  ومــن 
فالس، إلى وزير الاقتصاد إيمانويل 
ماكرون، يتبدى نوع من النقد الذاتي 
الــــذي  »الـــخـــطـــأ  ســــمّــــوه  لمــــا  وإدراك 
ارتــكــب عـــام 2005« بــعــد الاســتــفــتــاء 
الــدســتــور الأوروبـــي  الفرنسي حــول 
والـــذي صــوت الــفــرنــســيــون برفضه، 
ــة إلــــــى الــــــدعــــــوات المـــســـتـــمـــرة  ــ ــافـ ــ إضـ
بالإسراع بمفاوضات خروج المملكة 
ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي.  ــتــــحــــدة مـ المــ
أن  مــن  الخشية  نتيجة  ذلـــك  ويــأتــي 
انــتــقــالًا ســلــســاً خــالــيــاً مـــن الــعــواقــب 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 
بــريــطــانــيــا، وفــق مــا فــسّــر تــقــريــر في 
الــفــرنــســيــة،  »مــيــديــابــارت«  صحيفة 
لــلــســيــر فــي  ــرى  ــ ــ أخـ يــــدفــــع دولًا  قــــد 

طريق الاستفتاء أيضاً.
ــاطـــر  »نـــــشـــــر الـــــهـــــلـــــع« نـــتـــيـــجـــة مـــخـ
ــل فـــــــي فــــرنــــســــا  ــمــ ــتــ ــحــ اســـــتـــــفـــــتـــــاء مــ
ــال فــــي صــحــيــفــة  ــقــ ــه فــــي مــ ــنـ ــر عـ ــ ــبّ عــ
»الحزب  عن  النائب  »ليبيراسيون« 
موسكوفيتشي،  بــيــار  الاشــتــراكــي«، 
تــــــكــــــرروا خــطــأ  بــــقــــولــــه: »لا  أمــــــــس، 
»أوروبــا تستحق  البريطانيين« لأن 
ــاً يــنــتــهــي  ــ ــزاعـ ــ ــقـــاً، لا نـ نـــقـــاشـــاً مـــعـــمـ
بــجــواب نــعــم أو لا«. وقـــد أكـــد وزيــر 
ــفــــرنــــســــي، إيـــمـــانـــويـــل  الاقــــتــــصــــاد الــ
مــــاكــــرون، أيـــضـــاً فـــي مـــحـــاضـــرة فــي 
أيــام،  منذ  السياسية  الــعــلــوم  معهد 
أن مشكلة أوروبــا لا يمكن حلها إلا 
أكثر  تعد  لــم  »أوروبــــا  لأن  بالنقاش 
ــم يعد  مـــن مـــجـــرد ســــوق مــفــتــوح ولــ
مكانهم  يـــجـــدوا  أن  الـــنـــاس  بــإمــكــان 

فيها«.
يــتــفــق مــعــظــم الأطـــــراف الــســيــاســيــين 
ــاد  ــحــ الاتــ أن  عـــلـــى  إذاً  فـــرنـــســـا  ــــي  فـ
ــالـــي، يــجــب  الأوروبـــــــــي، بــشــكــلــه الـــحـ
وليس  مختلفة.  لأســبــاب  يتغير،  أن 
عــامــل صــعــود الــيــمــين المــتــطــرف هو 
ــقــــود بـــاتـــجـــاه  ــــد يــ ــيــــد الـــــــذي قـ الــــوحــ
ــرى  ــ ــل أخـ ــ ــوامـ ــ ــاء، فـــهـــنـــاك عـ ــتــ ــفــ ــتــ اســ
تـــتـــمـــثـــل »بــــــأزمــــــة هــــويــــة وطــــنــــيــــة«، 
ــقــــال فــــي صــحــيــفــة »فــــوريــــن  وفـــــق مــ
ــــع  ــــراجـ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــيــــســــي« الأمـ بــــولــ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، تـــضـــاف إلــيــهــا 
المخاوف الأمنية بعد تعرض فرنسا 
لــهــجــومــين إرهـــابـــيـــين كــبــيــريــين، قد 
تــدفــع بــهــذا الاتــجــاه أيــضــاً. وتلتقي 
ــل مــن  ــ ــز كــ ــجــ ــع عــ ــ هـــــــذه الـــــعـــــوامـــــل مــ
ــــين والمــــحــــافــــظــــين عــلــى  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــايــــا الاجـ ــقــــضــ مـــعـــالـــجـــة الــ
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة المــــســــتــــجــــدة عـــلـــى 
المــجــتــمــع الــفــرنــســي، مـــا شــجــع على 
الذي  الأمــر  اليميني،  التيار  صعود 
قــد يتعزز وســط الانــقــســام المــوجــود 
داخــــــــــــل حـــــــــزب هـــــــولانـــــــد وتــــــراجــــــع 
شــعــبــيــتــه كــثــيــراً حــتــى وصــلــت وفــق 
آخر استطاع للرأي إلى 16 في المئة.

كذلك، في الجانب الآخر من اليسار، 
يــــــفــــــرض مــــــرشــــــحــــــون مـــحـــتـــمـــلـــون 
ــة )وهـــــــــــم مـــــــن المـــشـــكـــكـــين  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ لـ
بــالــهــيــكــلــيــة الأوروبــــــيــــــة الـــحـــالـــيـــة( 
وجــــــودهــــــم، مـــثـــل وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
السابق، أرنود مونبورغ، بالإضافة 
ــــى شــخــصــيــة يـــســـاريـــة مـــثـــل جـــان  إلـ
ــــح  ــــرشـ لـــــــــوك مــــلــــيــــنــــشــــون، وهـــــــــو المـ
الــذي لطالما هــاجــم بعنف  الــرئــاســي 
»بـــيـــروقـــراطـــيـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــيـــاســـات الـــتـــقـــشـــف«. مــيــلــنــشــون  وسـ
كــان قد رحــب بخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنها 
لــحــظــة حــقــيــقــة لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الفرنسية: »إنها بداية نهاية حقبة، 
إمـــا أن نــغــيّــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أو 

نخرج منه«.

فرنسوا هولاند:

ألا يكفي ما جرى في بريطانيا 

لنتعلم الدرس؟

تتراجع 

شعبية 

هولاند إلى 

حدود قياسية 

)أ ف ب(

السبت  2  تموز  2016  العدد  2926

كلمات متقاطعة

 -3 اليابان –  أهــم مرفأ في   -2 – « أغانيها » إحساس جديد  لبنانية من  1- فنانة 
شــهــر مــيــادي – حــيــوان مــفــتــرس – نـــوع مــن الـــصّـــوان مختلف الأشــكــال البلورية 
والأحــجــام المتباينة وهــو أهــم مصدر للصناعة الزجاجية – 4- جيل من السودان 
يتميّز بالبشرة السوداء والشفة الغليظة والأنف الأفطس – يبالغ ويزايد في بلوغ 
أمر – 5- يبكي – للإستدراك – 6- اسم موصول – خاف غرب – زورق بخاري مزوّد 
بمحرك – 7- مدينة لبنانية – جوابهما – 8- بــنــدورة – خاصته وملكه – 9- قطع 
اللحم الى قطع صغيرة – حرّك سرير الطفل – 10- صبغ أحمر مهر في استعماله 

الفينيقيون لا سيما سكان صور

أفقيا

1- مخرج سينمائي مصري راحــل من أفامه »أخطر رجل في العالم » – 2- عائلة 
الذرية – 3- شدّد  عالم فيزيائي اميركي راحــل لعب دوراً هاماً في مجال الأبحاث 
ماركة   -4  – الشطرنج  كرقعة  رقــعــة مخططة  لها  لعبة   – عقله  فقد   – الــغــريــم  على 
أجهزة كهربائية – إحترق الطعام وخاصة في أسفل القِدر لشدة النار – 5- يقصد 
ويعزم على فعل الأمر – إحسان – بقرة وحشية – 6- مجرّد من الثياب – برد – في 
القميص – 7- كثير من كل شــيء – صــاح التيس – يجري في الــعــروق – 8- مدينة 
فلسطينية – سهل ونهر إيطالي – 9- سرب من الطيور – حشرات مجتهدة – 10- 

مخرج سينمائي مصري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سعد الحريري – 2- بلقيس – معاز – 3- رس – محامي – 4- تساليا – قيد – 5- ناناك – كر 
– 6- ين – يلبي – ال – 7- كمر – مانيا – 8- ايك – روميو – 9- زلاتهم – نسل – 10- يول براينر

أفقيا

1- سبوتنيك – زي – 2- عل – سان مالو – 3- دقران – ريال – 4- ايساي – كتب – 5- لس – يكلم 
– هر – 6- ما – بارما – 7- رمح – كينو – 8- يعاقر – يمنن – 9- رامي – اليسر – 10- يزيد الأول

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2329شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ستيفاني ماير

s u d o k u2 3 3 0

1011

2 3 3 0

2330مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الكلمة  فــي  الــبــســاطــة  يعتمد  كـــان   )1983-1930( لــبــنــانــي  أغــنــيــة  شــاعــر 
من  قريبة  شعبية  لغة  ويستخدم  الأغنية  فــي  العامي  المثل  ويستعمل 

الأذن والقلب
 ■ الشمس ■ 8+9+10+3 = خــاف شرقي  غــروب  5+6+1+2+4 = حمرة 

11+7 = بحر



إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
تغيير  اعـــمـــال  لتنفيذ  الــعــائــد  الـــعـــروض 
الـــواجـــهـــات الــزجــاجــيــة فـــي مــعــمــل الجية 
الـــحـــراري، مــوضــوع اســتــقــصــاء الاســعــار 
قد   ،2016/4/21 تــاريــخ  ث4د/4016  رقــم 
الــجــمــعــة 2016/7/15  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 

عند نهاية الدوام.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــاه الــحــصــول على  الاســـعـــار المـــذكـــور أعـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غــرفــة   12

طريق النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/6/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1261

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
التصوير  آلات  لــشــراء  الــعــائــد  الـــعـــروض 
 )Infrared thermal imager( الــــحــــراري 
لزوم اعمال الصيانة في محطة التحويل 
الــعــروض  اســتــدراج  مــوضــوع  الرئيسية، 
قد   ،2016/6/2 تـــاريـــخ  ث4د/5490  رقـــم 
الــجــمــعــة 2016/7/29  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 

عند نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 30/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/6/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1283

إعلان بيع بالمعاملة 2016/37
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
الساعة 3:00 بعد  ابتداءً من   2016/7/15
الــظــهــر ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه مـــاريـــو جــاك 
خير ماركة كيا Rio LS موديل 2012 رقم 
 لدين 

ً
/183968/ب الخصوصية تحصيا

فينانس  كابيتال  شــركــة  التنفيذ  طالبة 
كومباني ش.م.ل. وكيلها المحامي روبير 
الــلــواحــق  الــبــالــغ /6137/$ عـــدا  الـــدكـــاش 
والمــطــروحــة   $/4533/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/5000/ بسعر 
الميكانيك قد بلغت  الوطنية وان رســوم  

/2.275.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــــرآب ســيــريــاك فـــي بــيــروت  المـــحـــدد إلــــى مـ
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2015/1201
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ـــبـــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 

ُ
ت

 12:30 الــســاعــة  مـــن  ابــــتــــداءً   2016/7/15
ظــهــراً ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه شــــادي رفــيــق 
المقداد ماركة باثفايندر SE موديل 2003 
 
ً
تحصيا الخصوصية  /266873/و  رقــم 
لدين طالبة التنفيذ الشركة الجديدة لبنك 
المحامي  وكــيــلــه  ولــبــنــان ش.م.ل.  ســوريــا 
ايلي ملكان البالغ /9600/$ عدا اللواحق 
والمــطــروحــة   $/2398/ بمبلغ  والمــخــمّــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/1750/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وإن  الوطنية 

/543.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــيـــروت  المــــحــــدد الــــــى مـــــــرآب المــــــــدور فــــي بـ
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2016/85
محكمة تنفيذ عقود السيّارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
الــظــهــر  بــعــد   2:00 الــســاعــة   2016/7/15
سيارة المنفذ عليه انور فؤاد حرب ماركة 
رقـــم   2012 مــــوديــــل   Accent ــيــــونــــداي  هــ
 لدين 

ً
/475280/ب الخصوصية تحصيا

في  جــنــرال  بنك سوسيته  التنفيذ  طالب 
تريسي  المحامية  وكيلته  ش.م.ل.  لبنان 
اللواحق  عدا   $/11.380.22/ البالغ  مطر 
والمــطــروحــة   $/5811/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/5000/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وأن  الوطنية 

/2.128.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلی 
المحدد إلى مرآب الصحناوي في بيروت 
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2015/419
محكمة تنفيذ عقود السيّارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
الــظــهــر  بــعــد   2:00 الــســاعــة   2016/7/15
ســيــارة المــنــفــذ عــلــيــه عــمــاد جـــاك الحلبي 
مــاركــة هــيــونــداي i20 مــوديــل 2013 رقــم 
 لدين 

ً
/347089/ج الخصوصية تحصيا

في  جــنــرال  بنك سوسيته  التنفيذ  طالب 
تريسي  المحامية  وكيلته  ش.م.ل.  لبنان 
اللواحق  عدا   $/15.093.58/ البالغ  مطر 
والمــطــروحــة   $/7450/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/6700/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وأن  الوطنية 

/1.300.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلی 
المحدد إلى مرآب الصحناوي في بيروت 
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2014/777
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ــار الــجــمــعــة  ــهــ ــلـــنـــي نــ ــاع بـــــالمـــــزاد الـــعـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ت

ظــهــراً   12:00 الـــســـاعـــة   2016/7/15 فــــي 
ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــهــا مــهــا احــمــد نــصــار 
مــاركــة هــيــونــداي i10 مــوديــل 2011 رقــم 
 
ً
تــحــصــيــا الــخــصــوصــيــة  /185462/ص 

لــديــن طــالــبــة الــتــنــفــيــذ الــشــركــة الــجــديــدة 
وكــيــلــه  ش.م.ل.  ولـــبـــنـــان  ســــوريــــا  لـــبـــنـــك 
المــحــامــي ايــلــي مــلــكــان الــبــالــغ /11868/$ 
 $/3828/ بمبلغ  والمخمّنة  اللواحق  عــدا 
مــا  أو   $/2750/ ــر  ــعـ بـــسـ والمـــــطـــــروحـــــة 
يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وإن رســـوم 

الميكانيك قد بلغت /3.543.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد الى مرآب مشيلح في بيروت جسر 
أو شيك  نــقــداً  بالثمن  الــواطــي مصحوبا 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2014/830
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ـــبـــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 

ُ
ت

سيارة  ظهراً   12:30 الساعة   2016/7/15
ــو انــطــون  المــنــفــذ عــلــيــه جـــهـــاد مــيــشــال ابــ
ام ف 330Ci مــوديــل 2002 رقم  مــاركــة ب 
 لدين 

ً
/260663/ج الخصوصية تحصيا

طــالــبــة الــتــنــفــيــذ الــشــركــة الـــجـــديـــدة لبنك 
المحامي  وكــيــلــه  ولــبــنــان ش.م.ل.  ســوريــا 
ايلي ملكان البالغ /15732/$ عدا اللواحق 
والمــطــروحــة   $/5102/ بمبلغ  والمــخــمّــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/4250/ بسعر 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وإن  الوطنية 

/1.702.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــيـــروت  المــــحــــدد الــــــى مـــــــرآب المــــــــدور فــــي بـ
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان مناقصة عامة 
كلية  مبنى  تنظيف  اعمال  تقديم  لتلزيم 
الهندسة ــــ الفرع الثاني ــــ لمدة )11 شهراً( 
تـــجـــري لــجــنــة المــنــاقــصــات فـــي الــجــامــعــة 
اعــمــال  لتلزيم  عــامــة  مناقصة  اللبنانية 
ـــ الــفــرع  ـــ ـــ تــنــظــيــف مــبــنــى كــلــيــة الــهــنــدســة ـ
الثاني لمدة )11 شهراً( ــــ على اساس سعر 
يــقــدمــه الــعــارض وذلـــك فــي مبنى الادارة 
ـــ المــبــنــى  ـــ ـــ المـــركـــزيـــة لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ـ

الزجاجي مقابل المتحف الوطني. 
ــن يـــوم  ــ ــرة مـ ــشــ ــة عــ ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــة 14/الــ ــاعــ الــــســ
الثاثاء الواقع فيه 2016/7/26 من شهر 

تموز سنة 2016 
ـــــــ كــلــيــة  ــــ لـــصـــالـــح الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ــ

الهندسة ــــ الفرع الثاني 
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 

والحصول عليه لدى امانة سر الكلية. 
الفرع  ــــ  الهندسة  كلية  ــــ  روميه  العنوان: 

الثاني 
مكتب السيد/ة: زانة انطونيوس نعمة 

ــبــــات  ــلــ الـــــــعـــــــروض وطــ تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
الاشـــتـــراك فــي المــنــاقــصــة الـــى قــلــم الــدائــرة 
الاداريــــــة المــشــتــركــة فـــي رئـــاســـة الــجــامــعــة 
الثانية عشرة ظهراً من يوم  قبل الساعة 
وذلـــك   2016/7/25 فــيــه  الـــواقـــع  ــنـــين  الاثـ

اثناء الدوام الرسمي. 
بيروت في: 27 حزيران 2016 
رئيس الجامعة اللبنانية 
عدنان السيد حسين 
التكليف 1269

إعلان تلزيم 
تـــجـــري لــجــنــة المــنــاقــصــات فـــي الــجــامــعــة 
تقديم  لتلزيم  عــامــة  مناقصة  اللبنانية 
اعمال تنظيف لمدة سنة لزوم كلية الاعام 
ــــــــــ الــفــرع الاول عــلــى اســــاس ســعــر يقدمه 
العارض وذلــك في مبنى الادارة المركزية 
ــــ  الزجاجي  المبنى  ــــ  اللبنانية  للجامعة 

المتحف. 
فــيــه 2016/7/26  الـــواقـــع  الــثــاثــاء  الــيــوم 
والنصف  عشرة  الثالثة   /13.30 الساعة 
لـــصـــالـــح   2016 ــنــــة  ســ ــــوز  ــمـ ــ تـ ــهــــر  شــ مـــــن 

الجامعة اللبنانية
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه لــــدى امـــانـــة ســـر كلية 
الاعام ــــ الفرع الاول خال الدوام الرسمي. 
ــــ  ــــــــــ الـــفـــرع الاول  الـــعـــنـــوان: كــلــيــة الاعـــــام 

الاونيسكو ــــ مفرق قصر الاونيسكو 
مكتب السيدة: إيمان سوبرة 

يجب ان تصل العروض وطلبات الاشتراك 
فـــي المــنــاقــصــة الــــى قــلــم الــــدائــــرة الاداريــــــة 
المــشــتــركــة فــي رئــاســة الــجــامــعــة اللبنانية 
وذلك قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من 
اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء 

إعلانات18

السبت  2  تموز  2016  العدد  2926

◄ وفيات ►

◄ذكرى أسبوع ► 

◄ذكرى أربعين ► 

يــصــادف نهار الاحــد 3 تموز 2016 
ــاة  ــ ــــوع عـــلـــى وفـ ــبـ ــ ذكــــــــرى مــــــــرور اسـ

فقيدتنا الغالية
الحاجة لطيفة ابراهيم عليان )ام فوزي(
حرم الحاج عبد الامير جواد عليان

القضائي  الرقيب  الشهيد  اولادهـــا: 
فوزي, فايز, جواد, علي, كمال

اصـــهـــرتـــهـــا: الــــحــــاج حـــســـن عــلــيــان, 
ــيـــان )مـــخـــتـــار  ــلـ ــم عـ ــيــ ــراهــ الــــحــــاج ابــ
قاويه سابقا(, الحاج غسان عليان, 

الحاج محمد زين الدين
وبــهــذه المــنــاســبــة تتلى عــن روحــهــا 
ــر الــحــكــيــم  ــذكـ ــن الـ الـــطـــاهـــرة آيـــــات مـ
ومجلس عزاء في النادي الحسيني 
لــبــلــدتــهــا قـــاويـــه الـــســـاعـــة الــرابــعــة 

عصراً
للفقيدة الرحمة ولكم الاجر والثواب

الآسفون: آل عليان، آل مكي، آل زين 
الدين، وعموم اهالي بلدة قاويه

انتقلت إلى رحمته تعالى
المرحومة 

فوزية عبد القادر البدوي
والدها: الحاج عبد القادر البدوي

أشـــقـــاؤهـــا: أحـــمـــد ووفـــيـــق وســمــيــر 
والمرحومون الحاج إبراهيم ومحمد 
عثمان والحاج محمود )أبو فاروق(

ــة  ــاجـ ــة الـــحـ ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ ــا: المـ ــهـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
خديجة والمرحومة الحاجة سميرة

أحمد  الحاج  المرحومان  أصهرتها: 
الخطيب وعدنان جلول

تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
والنساء  للرجال   ،2016 تموز  و3   2
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى 
ــاءً، فــــي قـــاعـــة مــحــي  ــســ ــة مــ ــادسـ الـــسـ
الخاشقجي  – جامع  برغوت  الدين 

– قصقص.
الراضون بقضاء الله وقدره

والـــخـــطـــيـــب  ــــول  ــلــ ــ وجــ الــــــبــــــدوي  آل 
ومكي  وكحيل  والسايس  وعيتاني 

والحلبي وأنسباؤهم

تــصــادف غـــداً الأحـــد 3 تــمــوز ذكــرى 
ــاة المــأســوف  مــــرور اســبــوع عــلــى وفــ

عليه المرحوم 
الحاج ابراهيم امين الشيخ 

زوجته منى علي غصن 
ــيـــر صــخــر  ــبـ ابــــنــــه امـــــــين زوجـــــتـــــه عـ

وعائلته 
ــة زكــــريــــا شـــرف  ــ بـــنـــاتـــه ايــــمــــان زوجــ

وعائلتها 
ندى زوجة حسان مهدي وعائلتها 
زيـــــنـــــة زوجـــــــــة نــــصــــر الـــــلـــــه الــــحــــاج 

وعائلتها 
المحامية لينا زوجة المحامي طارق 

العرب وعائلتها 
اشقاؤه علي )في المهجر( وعبدالله 

الشيخ 
ــه  ــهـــذه المــنــاســبــة تــتــلــى عـــن روحـ وبـ
ــر الــحــكــيــم  ــ ــذكـ ــ الـ ــن  ــ الــــطــــاهــــرة آي مـ
الــســاعــة الــعــاشــرة فــي جــامــع الامـــام 
ــــــ مــشــغــرة  ـــ الــخــمــيــنــي عــلــيــه الـــســـام ـ

التحتا 
الشيخ وغصن ومرعي  آل  الآسفون 
ــــرف ومـــهـــدي والـــحـــاج والـــعـــرب  وشـ

وعموم اهالي مشغرة

فيه  المــوافــق  السبت  اليوم  تصادف 
2 تــمــوز 2016 ذكـــرى مـــرور أربعين 
ــاة فــقــيــدتــنــا الغالية  يــومــا عــلــى وفــ

المرحومة
الحاجة خديجة شرارة

حرم المرحوم السيد محمد ابراهيم 
يوسف خلف

أولادهــا: المرحوم اسماعيل، السيد 
نـــجـــيـــب، الـــســـيـــد حـــســـين، الأســـتـــاذ 

يوسف، والأستاذ حسن خلف
وبهذه المناسبة الأليمة تتلى آيات 
الحكيم ومجلس  الــذكــر  مــن  بينات 
الطاهرة  عــزاء حسيني عن روحها 
في النادي الحسيني لبلدتها شقرا 
- قــضــاء بــنــت جــبــيــل ،عــنــدالــســاعــة 

.
ُ
الخامسة والنصف عصرا

خـــلـــف،  آل  شــــــــــــرارة،  الآســـــــــفـــــــــون:آل 
بلدتي  أهــالــي  وعــمــوم  وأنسباؤهم 

بنت جبيل وشقرا.

Concern Worldwide, intends to award a service contract for Student Transportation 
throughout Akkar and Tripoli area with financial assistance from the UNICEF pro-
grammes.  The tender dossier is available from:
HDYS Building )Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station(, Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-
madani.org The deadline for submission of tenders is 12h00 on July 7, 2016.
)Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of 
contract and to annul the bidding process and reject all offers at any time.(

Tender Reference: CWL/EDU/0716/1126 المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 

7:30 صباحاً 

لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

mailto:lebanon.tenders@concern.net
http://www.daleel-madani.org
http://www.daleel-madani.org
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات

السبت  2  تموز  2016  العدد  2926

المناقصة وذلك اثناء الدوام الرسمي. 
بيروت في: 27 حزيران 2016 
رئيس الجامعة اللبنانية 
عدنان السيد حسين 
التكليف 1267

إعلان تلزيم 
تـــجـــري لــجــنــة المــنــاقــصــات فـــي الــجــامــعــة 
تأهيل  لتلزيم  عــامــة  مناقصة  اللبنانية 
لزوم  الثالث  الفرع  ــــ  الحقوق  كلية  مبنى 
الفرع  ــــ  الانــســانــيــة  والــعــلــوم  الآداب  كلية 
الثالث على اساس سعر يقدمه العارض 
وذلك في مبنى الادارة المركزية للجامعة 

اللبنانية ــــ المتحف. 
فيه 2016/07/28  الواقع  الخميس  اليوم 
الساعة 13/الثالثة عشرة من شهر تموز 

سنة 2016 
ــــ  لصالح كلية الآداب والعلوم الانسانية 

الفرع الثالث.  
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه لــــدى امـــانـــة ســـر كلية 
الآداب والعلوم الانسانية ــــ الفرع الثالث. 
العنوان: طرابلس ــــ القبة /شارع الجيش 

مكتب السيد: عاء الدين الشبيب 
ــبــــات  ــلــ الـــــــعـــــــروض وطــ تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
الاشـــتـــراك فــي المــنــاقــصــة الـــى قــلــم الــدائــرة 
الاداريــــــة المــشــتــركــة فـــي رئـــاســـة الــجــامــعــة 
الثانية عشرة ظهراً من يوم  قبل الساعة 
وذلــك  فــيــه 2016/7/27  الـــواقـــع  الاربـــعـــاء 

اثناء الدوام الرسمي. 
بيروت في: 27 حزيران 2016 
رئيس الجامعة اللبنانية 
عدنان السيد حسين 
التكليف 1262

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
وتركيب ستائر  تقديم  عمومية لأشغال: 
معدنية وبــرادي لوفر لزوم قطعات قوى 

الأمن الداخلي.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
تــاريــخ 2016/8/30  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/6/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1286

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
ــيــــة لأشـــــــغـــــــال: تــــقــــديــــم وتــــركــــيــــب  عــــمــــومــ
لــزوم نظارات  شفاطات هــواء عــدد /10/ 

مبنى اللولب المركزي في سجن رومية.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/8/30 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/6/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1286

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
قيادة  في  غرفة  تأهيل  عمومية لأشغال: 
ســريــة الــســجــون المـــركـــزيـــة لاســتــخــدامــهــا 

كمستودع قرطاسية.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطاع  ثكنة الحلو 

بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
تــاريــخ 2016/8/25  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/6/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1286

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عــمــومــيــة لــأشــغــال: صــيــانــة عــامــة لـــزوم 

سجن زحلة للرجال.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/8/25 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/6/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1286

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
نظام  وتــركــيــب  تقديم  لأشــغــال:  عمومية 
/FM /200 للحريق لزوم غرفة تجهيزات 

شبكة نظام )TETRA( في ثكنة الحلو.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/8/23 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/6/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1286

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عمومية لأشغال: تبليط الممر خلف مبنى 
المركزية  الادارة  المعلومات ومبنى  شعبة 

في ثكنة المقر العام.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
ــاريـــخ 2016/8/9  تـ ــن  مـ عـــشـــرة  الـــحـــاديـــة 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/6/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1284

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
مستودعين  استحداث  لأشغال:  عمومية 
لـــزوم وحـــدة الادارة المــركــزيــة فــي الطابق 
ثكنة  فــي  المعلم  نــديــم  مبنى  فــي  السفلي 

المقر العام.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 

ــــ شــارع مــار الياس للإطاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
العاشرة من تاريخ 2016/8/4 وذلــك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/6/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1284

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
النظارات  ابـــواب  لــزوم  عمومية لأشــغــال: 
ــائـــدة لــشــعــبــة المـــعـــلـــومـــات فـــي سجن  ــعـ الـ

رومية.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/8/4 وذلــك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/6/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1284

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
ــال: تــخــصــيــص غـــرف في  ــغـ عــمــومــيــة لأشـ
ثكنة الحلو لصالح فرع الادارة في وحدة 

شرطة بيروت.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
العاشرة من تاريخ 2016/7/14 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/6/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1284

إعلان 
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مــحــاولــة ثــانــيــة( في 
يوم  والنصف من  العاشرة  الساعة  تمام 
الثاثاء الوقع فيه 2016/07/26، وذلك في 
قاعة المناقصات في المديرية العامة لأمن 
الطابق  رقــم /3/  المــركــزي  المبنى  ــــ  الــعــام 
الثالث، لتلزيم أليات عسكرية لعام 2016، 
موضوع دفتر الشروط الإداريــة الخاصّة 

رقم 97/م ل تاريخ 2016/05/31.
ــــي هــــذه  ــبــــين الإشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفتر الشروط المذكور أعاه في دائرة المال 
والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خـــال أوقـــات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ــل عـــــــرض يــــصــ ــ ويُــــــرفــــــض كــ

التاريخ.
ماحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه/ رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 1289

إعلان 
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة اولـــــى( في 

يوم  والنصف من  التاسعة  الساعة  تمام 
وذلــك   ،2016/07/26 فيه  الــوقــع  الــثــاثــاء 
العامة  المديرية  فــي  المناقصات  قاعة  فــي 
لــأمــن الــعــام ــــــــــ المــبــنــى المـــركـــزي رقـــم /3/ 
الــطــابــق الـــثـــالـــث، لــتــلــزيــم أنــظــمــة مــراقــبــة 
الــــشــــروط  ــتــــر  دفــ مــــوضــــوع   ،2016 لــــعــــام 
الــخــاصّــة رقـــم 162/م ل تــاريــخ  الإداريــــــة 

.2016/06/30
ــــي هــــذه  ــبــــين الإشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفتر الشروط المذكور أعاه في دائرة المال 
والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خـــال أوقـــات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ــل عـــــــرض يــــصــ ــ ويُــــــرفــــــض كــ

التاريخ.
ماحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه/ رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 1289

إعلان 
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مــحــاولــة ثــانــيــة( في 
تــمــام الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف 
من يوم الثاثاء الوقع فيه 2016/07/26، 
وذلـــك فــي قــاعــة المــنــاقــصــات فــي المــديــريــة 
رقم  المركزي  المبنى  ــــ  العام  لأمن  العامة 
/3/ الطابق الثالث، لتلزيم ابواب كاشفة 
دفــتــر  ــوع  مــــوضــ  ،2016 لـــعـــام  لـــلـــمـــعـــادن 
الـــشـــروط الإداريـــــة الــخــاصّــة رقـــم 95/م ل 

تاريخ 2016/05/31.
ــــي هــــذه  ــبــــين الإشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفتر الشروط المذكور أعاه في دائرة المال 
والــعــتــاد ــــــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خـــال أوقـــات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة، 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ــل عـــــــرض يــــصــ ــ ويُــــــرفــــــض كــ

التاريخ.
ماحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه/ رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 1289

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

تمليك  عرابي سند  طلب عصام محمود 
بدل ضائع العقار 548 بقسطا.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صيدا 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

تمليك  ملحم سند  ابــراهــيــم  زكــيــة  طلبت 
بدل ضائع العقار 97 لوبية.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صيدا 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب عــلــي مــحــمــد خــلــيــفــة بــوكــالــتــه عن 
ــيـــل مــحــمــد عـــــاء الـــديـــن  ــاعـ ــمـ حـــســـن واسـ
ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع الــعــقــار 211 

الصرفند.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صيدا 
باسم حسن 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

عن  بالوكالة  شــكــور  وائـــل  المحامي  طلب 
كريم فرح والياس فرح سندي بدل ضائع 

للعقارين 2 و145 كرم عصفور.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان تلزيم
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
ــراء تــلــزيــم بطريقة  والــكــهــربــائــيــة، عــن اجــ
ــدراج عــــــروض عـــلـــى اســــــاس تــقــديــم  ــ ــتـ ــ اسـ

اسعار لتنفيذ مشروع اشغال عائد لتلزيم 
تقديم صيانة الاجهزة المعلوماتية.

تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة 
من يوم الثاثاء الواقع في 2016/8/2.

فـــعـــلـــى شــــركــــات المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة )اجــــهــــزة، 
...( من المؤسسات  لــوازم  بــرامــج، صيانة، 
بالاشتراك  الــراغــبــين  والــوكــاء  اللبنانية 
ــم قــبــل  ــهــ ــذا الـــتـــلـــزيـــم تـــقـــديـــم عــــروضــ ــهــ بــ
ــر يـــوم  ــ ــيـــة عــــشــــرة مــــن آخــ ــانـ ــثـ الــــســــاعــــة الـ
عــمــل يــســبــق الــيــوم المــحــدد لجلسة فض 
ــــ وفــق نصوص دفتر الشروط  الــعــروض 
الـــذي يمكن الاطـــاع والحصول  الــخــاص 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  في  عليه 
ــــــ  ـــ ــة ـــــــــــــ مـــصـــلـــحـــة الــــــديــــــوان ـ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ والـ

كورنيش النهر.
بيروت في 28 حزيران 2016
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير
التكليف 1273

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب مــطــانــيــوس عــبــود الــقــديــســي سند 
بدل ضائع للعقار 72 تلة وشطاحة.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب ســعــد جميل بــرهــون بــالــوكــالــه عن 
احد ورثة نديمه فزع سندات بدل ضائع 
و2905  و2900  و2898   2836 لــلــعــقــارت 

و526 رحبه.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس  
طلب جوزاف مطانيوس الطبش سندات 
بدل ضائع للعقارات 1735 و2242 و2250 
و430  و40  و2286  و2284  و2278  و2274 
و1141  و1139  و621  و512  و431   508 و 
و2072  و1748  و1738  و1260  و1258 
بــزعــون  و2235  و2226  و2163  و2135 

و350 بقرقاشا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس  
الخوري  الــيــاس  كاترين  المحامية  طلبت 
بالوكاله عن احــد ورثــة اسما عطيه بدل 
ضــائــع بــالــعــقــار 662 كــفــرزيــنــا وجــوزفــين 
شلهوب بالاصالة عن نفسها وعن حصة 
الـــورثـــة عن  اســمــى عــطــيــه بصفتها احـــد 
مــاركــو ومــــاري تــريــز شــلــهــوب وعـــن احــد 
ورثـــــة مـــــاري شــلــهــوب ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 515 كفرزينا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس  
طلب حنا يوسف جريج بالوكاله عن احد 
ورثة فوزي العلم سند بدل ضائع للعقار 

2384 برحليون.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس  
بالوكاله عن  مــارون  طلب شربل بطرس 
بــطــرس مــــارون ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

716 مرح كفرصغاب.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
هــدى  الـــســـادة  تــقــدم  بــتــاريــخ 2012/8/3 
ــــي وأديـــــــــب حـــلـــيـــم جــــــرداق  ــانـ ــ وأمــــــــين وهـ
بــواســطــة وكيلهم الاســتــاذ رمـــزي كاتول 
بالرقم  ودور   1078 بــالــرقــم  سجل  بطلب 
وفـــاة  ــــان  اعـ بــمــوجــبــه  طــلــبــوا   2016/35
المرحوم الياس ناصيف جرداق في العام 
1919 والمرحومة زوجته مريم جرداق في 
بولديهما  ارثهما  وانحصار   1924 العام 
ــــين بـــنـــدلـــويـــس  ــروفـ ــ ــعـ ــ ــز المـ ــ ــارلـ ــ ــشـ ــ "نـــــــد وتـ

وتشارلزلويس". 
مهلة الماحظات ثاثون يوماً. 

الكاتب بيار حبيب 
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ــيــــورو" الـــحـــالـــي. إذا ســألــت أيّــــا من  "الــ
المتابعين لكأس أوروبا عن اسم أفضل 
البطولة، سيخرج ليعطيك  مــدرب في 
اسمين لا واحداً: الألماني يواكيم لوف، 
والإيطالي أنطونيو كونتي. ببساطة، 
ــان هـــمـــا الــــلــــذان أوصــــا  ــ ــدربـ ــ هــــــذان المـ
ــــذه المــرحــلــة  ــــى هـ ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا إلـ
أن  يخفى  لا  إذ  البطولة،  فــي  المتقدمة 
 من "المانشافت" و"الآزوري" لا يملك 

ً ّ
كا

نــجــمــا بــحــجــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو  مــيــســي أو 
ــدو، لــكــن لــــوف وكـــونـــتـــي عــرفــا  ــ ــالـ ــ رونـ
كيفية تقديم منتخبٍ قوي يلعب بروح 
الجماعة دونها الفردية. "يوغي" نفسه 
 هذه الروح في مجموعته، 

ّ
كان قد بث

فـــي خــــال كــــأس الـــعـــالـــم المـــاضـــيـــة في 
وها  باللقب،  متوّجا  فخرج  البرازيل، 
ــا الــحــالــيــة يــؤكــد  ــ هـــو فـــي كـــأس أوروبــ
مــرة جــديــدة أن كــرة الــقــدم فــي العصر 
ــديـــث تــعــتــمــد عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة، لا  الـــحـ
الــنــجــم الأوحـــــــد، فــــهــــدّاف "المـــاكـــيـــنـــات" 
تــــــومــــــاس مـــــولـــــر صـــــاحـــــب الأهــــــــــداف 
لم  مونديالية،  مــبــاراة   13 في  العشرة 
ــيــــورو"، لكن  يــســجّــل حــتــى الآن فـــي "الــ
ــذا الـــدور  ــم ذلـــك تــقــف ألمــانــيــا فــي هـ رغـ
المتقدّم. وكونتي ينافس لوف على هذا 
يملك  لا  منتخبا  م 

ّ
تسل فهو  الصعيد، 

م
ّ
شربل كري

تــبــدو مـــبـــاراة ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا أبــعــد 
من أيّ مباراة أخــرى في كــأس أوروبــا 
إذا مـــا كــنــا نــتــحــدث عـــن الــحــســابــات 
الخاصة. بطبيعة الحال، لهذه المباراة 
خـــصـــوصـــيـــة كــــبــــيــــرة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
ذلك  مــن  أبعد  باتت  لكنها  المنتخبين، 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، حيث هــنــاك أكثر 
من مواجهة غير مباشرة، منها القديم، 
أفــرزه أداء المنتخبين في  الــذي  ومنها 

حسناً، نحن نتحدث هنا 

عن أفضل منتخبين في 

تاريخ الكرة الأوروبية، أو 

لنكن أكثر دقة، عن أفضل 

منتخبين في كأس أوروبا 

2016. ألمانيا وإيطاليا 

ستقفان وجهاً لوجه مرة 

جديدة في بطولة رسمية، 

الليلة الساعة 22.00، من 

خلال الدور ربع النهائي

اليساندرو  أو  باجيو  روبــرتــو  أمــثــال 
ولا  تــوتــي،  فرانشيسكو  أو  بييرو  دل 
حتى أندريا بيرلو الذي أبعده بنفسه 
لانتقاله إلى الولايات المتحدة. كل هذا 
يعني أن كونتي حمل كــرة نــار وسار 
بها إلى فرنسا، حيث لم تقل الصحافة 
لمنتخبها  كلمة مرشحة  أي  الإيطالية 
لــلــفــوز بــالــلــقــب. لــكــن هـــا هـــي إيــطــالــيــا 
ــا، والـــســـبـــب قبل  مــرشــحــة بـــقـــوة أيـــضـ
أي شــيء آخــر هــو كونتي، فهل رأيتم 

الطريقة التي تدافع بها إيطاليا؟
الأكيد أنه ليس ذاك الأسلوب الدفاعي 
لفترة  الطليان  بــه  اشتهر  الـــذي   

ّ
المــمــل

طويلة، بل هو أسلوب محدّث لا يشبه 
"الكاتيناتشو" البشع في شيء. يتحرك 
الــاعــبــون الإيــطــالــيــون ككتلة واحـــدة، 
أي  القوية،  الجهة  إلى  ويميلون كلهم 
حيث توجد حركة اللعب، ما يمكّنهم 
 تلك 

ّ
من استعادة الكرة سريعا، ثم شن

الهجمات المرتدة المدروسة، التي يعلم 
أتذكرون  لعنتها.  مــدى قساوة  الألمــان 
هــــدف مـــاريـــو بــالــوتــيــلــلــي فـــي مــرمــى 

مانويل نوير في كأس أوروبا 2012؟
وما يبدو مثيراً لاهتمام، أن المواجهة 
ســـتـــكـــون بــــين مــنــتــخــبــين مــتــمــاســكــين 
ــل مــن  دفــــاعــــيــــا، فـــــالألمـــــان حـــتـــى أفــــضــ
الطليان على صعيد الأرقــام الدفاعية 

 مــرمــاهــم أي 
ّ

فــي "الـــيـــورو"، إذ لــم يتلق
ــــع مــبــاريــات.  هــــدف حــتــى الآن فـــي أربـ
ــروم بــواتــنــغ  ــيــ أضـــــف أن الـــثـــنـــائـــي جــ
ــلــــس عـــــــاد فـــــي الــــوقــــت  ــامــ ومـــــاتـــــس هــ
ـــى الـــجـــاهـــزيـــة الـــتـــامـــة إثــر  المـــنـــاســـب إلـ
مثل  وهــمــا  الإصـــابـــة،  مــن  معاناتهما 
ليوناردو بونوتشي وأندريا بارزاغلي 

وجـــورجـــيـــو كــيــيــلــلــيــنــي، عــلــى صعيد 
 الــشــبــاك 

ّ
المــســاهــمــة الــهــجــومــيــة وهـــــز

بأهدافٍ ثمينة جداً. لكن خلف كل هذه 
الأسماء، هناك رجان يحميان العرين 
ويــلــعــبــان دور الــقــائــديــن بــامــتــيــاز، لا 
بل إنهما في قلب الصراع بين عشاق 
الحارس  العالم حــول هوية  في  الكرة 
الأفضل، ما يجعل مباراة الليلة أيضا 
وخصوصا  بينهما،  خاصة  مواجهة 
زنديهما،  على  الشارة  يحمان  أنهما 
ما يعني أن ذاك الذي سيقود منتخبه 
إلى النصر سيسجل نقطة على الآخر.
الـــواقـــع أنــــه لــيــس هــنــاك أي حــارســين 

فــــي الــــعــــالــــم يـــــؤثـــــران فــــي فــريــقــيــهــمــا 
ــــذي يــؤثــر  ومــنــتــخــبــيــهــمــا بــالــشــكــل الــ
فيه نوير وبوفون في بايرن ميونيخ 
ويــوفــنــتــوس وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا على 
الـــتـــوالـــي. هــمــا الـــرقـــم 1 فـــي الــبــلــديــن 
ــمـــا حـــمـــا فــريــقــيــهــمــا  ــن، وهـ ــذكــــوريــ المــ
إلى لقب البطولة المحلية مرة جديدة، 
وهــمــا إلـــى جــانــب مــدربــيــهــمــا قــبــل أي 
لاعـــــبٍ آخــــر ســيــكــونــان فـــي قــلــب قـــرار 
ترجيح كفة هذه الكتيبة على الأخرى.

ــــأس الــعــالــم  ــات ضـــمـــن كـ ــاريـ ــبـ فــــي 8 مـ
ــازت إيــطــالــيــا على  ــ ــــأس أوروبـــــــا، فـ وكـ
ــا أربـــــــع مـــــــــرات، وتــــعــــادلــــت فــي  ــيــ ــانــ ألمــ
ــان أي مــــرة. هي  ــ مــثــلــهــا، ولـــم يــفــز الألمـ
اللعنة الإيــطــالــيــة الــتــي أصــابــتــهــم في 
ثم   ،1982 لمــونــديــال  النهائية  المـــبـــاراة 
ـــت بـــهـــم عـــلـــى أرضــــهــــم فــــي الـــوقـــت 

ّ
ــل حـ

مونديال  نهائي  فــي نصف  الإضــافــي 
لكن  الــبــطــولــة.  مـــن  فــأقــصــتــهــم   ،2006
تاريخا  يبقى  التاريخ  واقعيين،  لنكن 
ــة بــين  ــتـــوحـ ــفـ والــــحــــســــابــــات دائـــــمـــــا مـ
المنتخبات الكبيرة. إيطاليا ستحضر 
مـــعـــهـــا الـــلـــيـــلـــة لــعــنــتــهــا إلـــــى بـــــــوردو، 
لتصفية  جــردتــهــا  ستحضر  وألمــانــيــا 
الــقــديــم، ونــحــن سنستمتع  الــحــســاب 
 النظر 

ّ
بملحمة كــرويــة جــديــدة بــغــض

عن اسم الفائز في نهايتها.

حضر لعنتها وألمانيا تحمل جردتها
ُ

إيطاليا ت

لوف وكونتي هما

صاحبا الفضل في ما وصل

إليه المنتخبان



تــرجــمــوا أقـــوالـــهـــم إلــــى أفـــعـــال فـــي دور 
المــجــمــوعــات، وبــعــدهــا فـــي دور الــــ 16.  
الــخــوف الـــذي يــعــتــري الــفــرنــســيــن، هو 
عـــودة الــتــاريــخ المــاضــي مــن جــديــد، في 
ت سهلة لأبناء باريس، إلا  مواجهات عُدَّ
أنها أخرجتهم من البطولة. في نسخة 
البطولة عــام 2004، قبل 12 عاماً، ودّع 
المنتخب  يــد  على  البطولة  الفرنسيون 
عُــدّ متواضعاً عامذاك،  الــذي  اليوناني 
ج باللقب فــي نهاية المطاف.  ـــوِّ

ُ
إلا أنــه ت

ــام مــنــتــخــب يُـــعَـــدّ صــاحــب  ــ الــســقــوط أمـ

هادي أحمد 

بـــن الــحــصــان والــــديــــك، يــقــول الــكــل إن 
الأخـــيـــر ســيــصــدح صــيــاحــه فـــي نهاية 
ولو  الفرنسية،   - الأيسلندية  المواجهة 
أن هــــؤلاء الــكــل يــعــلــمــون أن المــهــمــة لن 
تكون سهلة على الإطــاق لفرنسا أمام 
الأيسلندين الذين يشاركون في كأس 
أوروبـــــــا لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخــهــم. 
منافس عنيد لا يقبل الاستسام، هكذا 
يـــقـــدم الأيــســلــنــديــون أنــفــســهــم، وهــكــذا 

رياضة

"الحصان  لقب  كسبوا  الذين  الصغار،  هؤلاء  أحد  هي  أيسلندا 

الأسود" في كأس أوروبا، وغداً الساعة 22.00، سيواجه هذا 

الحصان، الديك الفرنسي في ختام  الدور ربع النهائي، وذلك 

الترشيحات  أن  رغــم  الضيافة،  لأصحاب  مقلقة  مــبــاراة  في 

 منطقياً في مصلحتهم
ّ

تصب

مستوى أقل من وجهة النظر الفرنسية، 
ــام 1992 في  ــ ــاً عـ ــان قــــد حـــصـــل أيـــضـ ــ كـ
وذلــك ضمن منافسات  القارية،  الكأس 
"الديوك"  دور المجموعات عندما سقط 
فــي مــبــاراتــهــم الأخــيــرة أمـــام الــدانــمــارك 

.2-1
ــفــــردي بن  طــبــعــاً، المـــســـتـــوى الــفــنــي الــ
المنتخبن معلوم بالنسبة إلى الكل، إلا 
أن أيسلندا تمكنت من تحقيق انتصار 
مــقــابــل تــعــادلــن فــي دور المــجــمــوعــات، 
ثــم كــانــت المــفــاجــأة المــدويــة والــصــادمــة 
دور  من  إنكلترا  أقصت  عندما  للعالم 

الـ 16.
في ربــع النهائي، ليس هناك أي شيء 
مــا  إن  إذ  الأيــــســــلــــنــــديــــون،  ــيـــخـــســـره  لـ
يُعَدّ إنجازاً  حققوه حتى هــذه اللحظة 
كــبــيــراً فـــي تــاريــخــهــم الـــكـــروي. ويــشــبّــه 
المدير الفني المساعد لأيسلندا هايمير 
هالغيرسون، منتخبه بليستر سيتي، 
ــــوّج بــلــقــب "الــبــريــمــيــيــر  ــــذي تـ الــفــريــق الـ
ــار إنـــكـــلـــتـــرا فــــي المـــوســـم  ــبـ ــيـــغ" أمــــــام كـ لـ
محاكاة  هالغيرسون  ويــريــد  المنتهي. 
الـــدوري الإنكليزي  ما فعله ليستر في 
التي  القوة  نقاط  على  واللعب  الممتاز، 

يمتلكونها. 
إحـــدى أبـــرز هـــذه الــنــقــاط الــتــي تميزوا 
بها، رميات التماس الطويلة والموجهة 
إلى داخل منطقة الجزاء. بدا هذا الساح 
الجديد ناجحاً في غير موضع، وإذا لم 
ينجحوا في التسجيل منها، فإنهم با 

شك يربكون خط الدفاع.
ــذه الــخــطــة الاســتــثــنــائــيــة  ــ ــــال هـ مــــن خـ

ــة، نــجــح  ــ ــاعـ ــ ــــجـ ــــشـ ــلــــعــــب الـ ــة الــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وطـ
الأيسلنديون بتسجيل هدفن في وقتٍ 
عجز فيه مدربو المنتخبات المنافسة عن 

إيقافهم.
آرون  عــــلــــى  الأيــــســــلــــنــــديــــون  ــد  ــمـ ــتـ ــعـ يـ
جونارسون، الذي يجيد إرسال رميات 
تـــمـــاس طـــويـــلـــة ومـــقـــوســـة لــتــصــل إلـــى 
 عـــــدم احــتــســاب 

ً
المـــهـــاجـــمـــن، مــســتــغــا

تسلل منها. استوحى هذه الطريقة من 
التي لعبها لسنوات  اليد  كــرة  ريــاضــة 
الـــصـــحـــافـــة  ــــدو  ــبـ ــ تـ عـــــــدة ســــابــــقــــاً. ولا 
الفرنسية مطمئنة إلى منتخب بادها 

الـــذي على حــدّ وصفها، لــم يــقــدّم حتى 
يوم  البطولة. وبعد  في  أداءً جيداً  الآن 
عـــلـــى تـــأهـــل أيـــســـلـــنـــدا لمــــاقــــاة فــرنــســا، 
عنونت صحيفة "لو باريزيان": "فرنسا 
ــا صــحــيــفــة  ــ ــان". أمــ ــ ــركـ ــ ــبـ ــ عـــلـــى فــــوّهــــة الـ
 :

ً
"فـــرانـــس فــوتــبــول"، فــقــد أوردت قــائــلــة

النصر  عــن  الكتابة  فــي  تستعجلوا  "لا 
، فكان 

ً
أمام أيسلندا". أما الأكثر مفاجأة

"إيكيب  أجرته شبكة  للرأي  استطاعاً 
21" الإذاعية، التي تبن لها فيه أن %64 
مــن المــشــاركــن يــشــعــرون بــالــخــوف من 

باد البراكن.
إذ  محله،  في  يبدو خوفهم  وبالتأكيد 

إن منتخب المــــدرب ديــديــيــه ديــشــان لم 
ينجُ في أي مــبــاراة من غلق المساحات 
فــي مناطقه الــدفــاعــيــة، حــيــث فـــاز على 
الدقائق  في  بأهداف  وألبانيا  رومانيا 

الأخيرة.
تأتي هذه المباراة، وخطورتها مع غياب 
المدافع عادل رامي ولاعب الوسط المدافع 
نــغــولــو كــانــتــي لــإيــقــاف، وقـــد يضطر 
ديشان إلــى إشــراك صامويل اومتيتي 
ــيــــة  ــه الــــدولــ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ الـــــــــذي لـــــم يــــخــــض مـ
الرسمية الأولى بعد، أو إلياكيم مانغالا 
الذي ظهر ضعيفاً مع مانشستر سيتي 

في الموسم المنصرم.
وبــالــنــظــر إلــــى الــــدوافــــع والــتــجــهــيــزات، 
للفرنسين،  مرعبة  أيسلندا  تــكــون  قــد 
بــوجــود دفـــاع صلب أمـــام هــجــوم فشل 
ــاريـــات الــســابــقــة بــتــســجــيــل أي  ــبـ فـــي المـ
هدف في الشوط الأول. والحل قد يكون 
يــصــيــروا في  أن  مـــن دون  يـــحـــوّلـــوا  أن 
موضع ردّ الفعل كما حدث مع الإنكليز، 
بل عليهم أن يبادروا بالخطوة الأولى 
الثاني حتى  الــشــوط  ينتظروا  أن  دون 
يسجلوا الأهـــداف، إذ إن الخصم يملك 

دفاعاً صلباً.
يصعب توقع النتيجة، وتصعب معرفة 
 
ً
إذا ما كان سيجثو ديميتري باييه مرة

أخــرى على ركبتيه ليقبّل حــذاء زميله 
أنـــطـــوان غــريــزمــان، بــعــدمــا قـــاد فرنسا 
إيرلندا 1-2،  الفوز على جمهورية  إلــى 
أو أن القادمن من اسكندينافيا الباردة 
ســيــحــافــظــون عــلــى قـــوة حــصــانــهــم من 

دون أن تخدشه مناقير الديوك.

فرنسا 

على فوهة 

بركان أيسلندا

21

ي
ّ

اعتادت فرنسا تلق

الهزائم أمام منتخبات أقل 

مستوى منها
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الحلم الويلزي يصيب بلجيكا في مقتل

كـــان الــجــمــيــع بــانــتــظــار حـــرب النجوم 
ــــس بــــن بــلــجــيــكــا وويــــلــــز بـــوجـــود  أمــ
إيدين هازار لدى الأولى وغاريث بايل 
لـــدى الــثــانــيــة. كـــان الــصــدام بــن اثنن 
اللذين  العالم  في  اللاعبن  أفضل  من 
قـــدمـــا بـــطـــولـــة مـــمـــيـــزة حـــتـــى صـــافـــرة 
ــــس، حيث  بـــدايـــة مـــبـــاراة بــلــديــهــمــا أمـ
تــمــكــن لاعــــب تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي من 
تسجيل هدف وصناعة ثلاثة لزملائه 
وتطور أداؤه رويداً رويداً حتى وصل 

إلــى القمة في مباراة المجر في دور الـ 
16، بــيــنــمــا ســجــل لاعـــب ريــــال مــدريــد 
الإســبــانــي 3 أهـــداف وكـــان وراء هدف 
دور  في  الشمالية  إيرلندا  على  الفوز 

الـ 16.
إذاً، كان من الطبيعي أن تكون الأنظار 
ــــن الـــنـــجـــمـــن فــي  ــــذيـ مــــوجّــــهــــة الـــــــى هـ
المواجهة وقد احتلا العناوين بالفعل 

قبلها.
لــكــن عــلــى أرض المــلــعــب لــم تــكــن بــدايــة 
المباراة كذلك، إذ بعد سيطرة بلجيكية 

وضغط عالٍ حتى الدقيقة 13 وصلت 
الكرة إلى راديا ناينغولان من حوالي 
25 متراً فأطلقها صاروخية استقرت 
 أحد أروع 

ً
في الشباك الويلزية مسجلا

الأهــداف في »الــيــورو« وهو الثاني له 
بالمناسبة بهذه الطريقة.

ــكــــذا، لــــم يـــكـــن هـــــــازار مــــن ســـجـــل بــل  هــ
ــلــــمــــات آشـــلـــي  ــتـــصـــح كــ ــغــــولان لـ ــنــ ــايــ نــ
بأن  المباراة  قبل  ويلز  قائد  ويليامس 
من الخطر التركيز فقط على هازار إذ 
الذين  الــلاعــبــن  الكثير مــن  إن »هــنــاك 

يملكون الجودة في بلجيكا«.
كـــان الإعــتــقــاد بـــأن هـــذا الــهــدف المبكر 
ووسط السيطرة البلجيكية سيضرب 
مــعــنــويــات الــويــلــزيــن فــي مــقــتــل، لكن 
العكس هو ما حصل بالضبط، وهذا 
ــبـــي المــــــــدرب كــريــس  مــــا يـــحـــســـب لـــلاعـ
البلجيكين  الذين لم ينتظروا  كولمان 
ــل ســـيـــطـــروا عــلــى  لـــصـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب بــ
الــكــرة وقــد وصلت سيطرتهم إلــى 64 
% وشـــنـــوا هــجــمــات ضــاغــطــة بــقــيــادة 
المــهــمــة عن  الـــــذي أخــــذ  آرون رامـــســـي 
بــايــل المـــراقـــب. وبــعــد فــرصــة فــي غاية 
الـــخـــطـــورة لــويــلــز عــبــر تـــســـديـــدة نيل 
تـــايـــلـــور مـــن تـــمـــريـــرة رامـــســـي تعملق 
إبــــعــــادهــــا )26(،  ــــي  فـ كـــــورتـــــوا  ثـــيـــبـــو 
ارتقى  ركنية  ركلة  على  ويلز  حصلت 
لــهــا ويــلــيــامــس بـــرأســـه وتــابــعــهــا في 

الشباك )31(.
ــراً خــطــيــراً  ــهـــدف أعـــطـــت مـــؤشـ لــقــطــة الـ
بــأن دفــاع بلجيكا الــذي غــاب عنه يان 
فيرتونغن وتوماس فيرمايلن يعاني 
إذ إن ويليامس كان وحيداً دون رقابة 

عند ارتقائه للكرة.
ــد فــــي الـــدقـــيـــقـــة 55 حــيــث  ــأكـ ــا تـ ــذا مــ ــ هـ
وصــــلــــت الــــكــــرة إلـــــى بــــايــــل ومــــنــــه إلـــى 
لبلجيكا  اليسرى  الجهة  على  رامسي 
ــقـــطـــة ضــــعــــف بــــوجــــود  الــــتــــي كــــانــــت نـ

ــاكـــو  ــيـــق رومــــيــــلــــو لـــوكـ ــقـ جـــــــــــوردان شـ
ــــون - كــانــو  ــــسـ فــلــعــبــهــا إلـــــى هـــــال روبـ
ــاع بــأكــمــلــه بــحــركــة فنية  ــدفـ لــيــخــدع الـ
ويسدد الكرة في شباك كورتوا، وسط 

فرحة عارمة للجماهير الويلزية.
إلــى  بلجيكا  تــتــقــدم  أن  طبيعياً  وكـــان 
الأمام لكنها اصطدمت بتنظيم ويلزي 
وسط رقابة مشددة على هازار وكيفن 
دي بــــرويــــن لـــتـــأتـــي الـــضـــربـــة الــقــاتــلــة 
مجدداً عبر الجهة اليسرى البلجيكية 
مــن عــرضــيــة كــريــس غــونــتــر ليتابعها 
البديل ســام فوكس برأسه جميلة في 
الشباك بعيداً عن متناول كورتوا )86(.

هــكــذا، فشلت بلجيكا مــرة أخـــرى بعد 
مــونــديــال الـــبـــرازيـــل رغـــم ضــمــهــا أبـــرز 
الــنــجــوم فــي الــعــالــم وهــي لا شــك تلقت 
صــفــعــة قـــويـــة وعـــاشـــت خــيــبــة مــريــرة 
أمس، أما ويلز فواصلت كتابة حلمها 
الــفــرنــســي بــأجــمــل الـــحـــروف ووصــلــت 
ــــدى الــبــطــولات  إلــــى نــصــف نــهــائــي إحـ
الـــكـــبـــرى لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخــهــا 

لتواجه البرتغال.
- مثل بلجيكا: تيبو كــورتــوا، توماس 
مونييه وتوبي ألدرفيريلد وجايسون 
ديناير وجوردان لوكاكو )درايز مرتنز، 
ناينغولان وأكسل فيتسل،  راديــا   ،)75
يـــانـــيـــك كـــاراســـكـــو )مــــــــروان فــيــلايــنــي، 
46( وكيفن دي بروين وإيــديــن هــازار، 
بــاتــشــواي،  لــوكــاكــو )ميتشي  رومــيــلــو 

.)83
ــز: وايـــــن هــيــنــيــســي، جيمس  ــلـ مــثــل ويـ
ــــس وبــــن  ــامـ ــ ــيـ ــ ــتـــر واشــــــلــــــي ولـ ــيـــسـ تـــشـ
ديــفــيــس، نــيــل تــايــلــور وجـــو الـــن وجــو 
ليدلي )اندي كينغ، 78( وآرون رامسي 
)جيمس كولينز، 89( وكريس غونتر، 
هال روبسون- كانو )سام فوكس، 80( 

وغاريث بايل.
)الأخبار(

فرحة ويلزية 

بالهدف الثالث 

لفوكس 

)دينيس 

شارلي ــ 

أ ف ب(

هازار خائباً )أ ف ب(

ويــلــز تــواصــل إبــداعــهــا فــي كــأس أوروبـــا 

في  الأولـــى  للمرة  النهائي  نصف  وتبلغ 

الكبرى  ــبــطــولات  ال إحـــدى  فــي  تــاريــخــهــا 

موعداً  لتضرب   1-3 بلجيكا  على  بفوزها 

الأخيرة  قبل  المحطة  في  البرتغال  مع 

في الطريق إلى المباراة النهائية

قلبت ويلز تأخرها

0 ـ1 إلى فوز عن جدارة 
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إنكلترا! تدريب  يطلب  كانتونا 
طلب النجم الفرنسي السابق إيريك كانتونا، 
قيادة منتخب إنكلترا في الفترة المقبلة، بعد 
الفشل الذريع للمنتخب الإنكليزي في »يورو 

.»2016
ونشر كانتونا فيديو له على موقع »تويتر« 
للتواصل الاجتماعي، يطالب فيه بأن يكون 

المدرب التالي للمنتخب الإنكليزي، مشيراً 
إلى أنه يريد أن يأخذ معه زميله السابق 

في مانشستر يونايتد، الحارس الدانماركي 
الشهير بيتر شمايكل مساعداً له.

وعلى الرغم من كونه فرنسياً، إلا أن كانتونا 
تحدث في الفيديو الذي انتشر بكثرة عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإنكليزية، 
ليثبت أنه قادر على قيادة منتخب »الأسود 

الثلاثة« في المرحلة المقبلة.
واقترح كانتونا أن يتوقف الجميع عن تلقيب 

مدرب المنتخب الإنكليزي بالملك، ويجب أن 

يسميه الجميع الـ »Boss« ليكسب احترام 
الجميع، وخاصة الجماهير.

وأطلق كانتونا تحدّياً لمستخدمي مدوّنة 

»تويتر« من أجل دعم ترشيحه لقيادة 
المنتخب أو لا، فمن أراده أن يكون مدرباً 

 ،CantoYes# لإنكلترا عليه أن يدعمه بهاشتاغ
 ،CantoNo# ومن لا يريد يكتب في هاشتاغ
مطالباً الاتحاد الإنكليزي بالاستماع إلى 

نتائج التصويت.

المتحف المجر في  سروال حارس 
سيعرض متحف سافاريا بمدينة زومباثلي، 

غربي المجر، السروال الرمادي لحارس 
المنتخب الوطني غابور كيرالي، الذي كان 

يميزه في خلال مشاركته مع منتخب بلاده 
في البطولة. وقالت نائبة مدير المتحف، 

سوزانا تشيزنكي: »لقد وضعنا السروال مع 
قفازي الحارس في خزانة العرض الزجاجية، 

وحصلنا على قميص المنتخب الحالي، 
بعدما أعطاه كيرالي لأحد المشجعين في 

مه للمتحف. وسيُعرَض 
ّ
خلال البطولة، وسل

السروال والقفازان والقميص إلى جانب 
قميص لنادي هيرتا برلين الألماني، الذي كان 

يلعب الحارس له«.

مع يحقق  »اليويفا« 

البرتغالي  الاتحاد 
بدأ الاتحاد الأوروبي »يويفا« بالتحقيق 

مع الاتحاد البرتغالي، بعدما اقتحم 
أحد المشجعين الملعب، إلى جانب إشعال 

الجماهير الألعاب النارية في خلال المباراة 
التي جمعت »برازيل أوروبا« مع بولونيا، 

في الدور ربع النهائي. كذلك تعرض الاتحاد 
البولوني لاتهامات من جانب الاتحاد 

الأوروبي بسبب شغب الجماهير وإشعال 
الألعاب النارية وتأخر انطلاق المباراة 

التي أقيمت في مرسيليا. وستنظر اللجنة 
التأديبية في »يويفا« بالقضية يوم 21 تموز 

الحالي.

أخبار »اليورو«

محمد خليل

ــي الـــقـــمـــة الــكــلاســيــكــيــة الألمــــانــــيــــة -  هــ
ــو "دربــــــي/  ــد. هــ ــديــ ــن جــ ــة مــ ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
كــلاســيــكــو" أوروبــــــا الــــذي يــجــمــع بين 
مجموعه  مــا  لعبا  الــلــذيــن  المنتخبين 
أربـــع عــشــرة مــبــاراة نهائية فــي كــأس 
العالم، أي مرتين أكثر مما فعلت باقي 
مجتمعة.  العجوز"  "الــقــارة  منتخبات 
أرقامٌ تثبت تفوّقاً واضحاً للمنتخبين 
عــلــى جــيــرانــهــم، وتــعــكــس أيــضــاً عمق 
الــقــارة  الــكــرويــة على زعــامــة  المنافسة 

بين "المانشافت و"الآزوري". 
الأخــضــر  المستطيل  تــتــعــدى   

ٌ
مــنــافــســة

ــر عنها  فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان، ويُــعــبَّ
بمختلف الطرق والوسائل.

"11 إيــطــالــيــاً صــغــيــراً ســيــعــودون إلــى 
المــنــزل لــلاهــتــمــام بــالــبــيــتــزا ويــتــركــون 
الــنــهــائــيّ لــنــا. 11 إيــطــالــيــاً صــغــيــراً لن 
 
ً
يـــكـــونـــوا هــنــا قـــريـــبـــاً. ســتــكــون رحــلــة
 لنا جميعاً إلى المباراة النهائية، 

ً
رائعة

فــيــمــا 11 إيـــطـــالـــيـــاً صـــغـــيـــراً ســيــكــون 
المنزل وجهتهم النهائية". هي كلمات 
طلِقت قبل مباراة الدور نصف 

ُ
أغنية أ

إيطاليا  بــين   2006 لمونديال  النهائي 
وألمانيا. ربما شكّل ذاك اللقاء منعرجاً 
ــة بــين  ــ ــرويـ ــ ــكـ ــ فـــــي تـــــاريـــــخ الــــعــــلاقــــة الـ
الــبــلــديــن، فـــالأحـــداث الــتــي جـــرت على 
هامشه زادت من منسوب الحساسية 
 
ٌ
. حساسية

ً
"الــكــرويــة" المــوجــودة أصـــلا

فرغت بطرق ووسائل مختلفة، تعدت 
ُ
أ

إطـــار المنافسة الــريــاضــيــة إلــى مــا هو 
أبعد من ذلك. 

ــيــــا نــظــيــرتــهــا  عـــــامـــــذاك تـــخـــطـــت ألمــــانــ
الأرجنتين في الــدور ربع النهائي في 
مـــبـــاراة شــهــدت فــي نــهــايــتــهــا تشنجاً 
"سكاي  فقامت محطة  الــلاعــبــين،  بــين 
 مشاهد تظهر 

ّ
سبورت" الإيطالية ببث

"المانشافت" تورستن  كْمَ لاعب وسط 
َ
ل

فــريــنــغــس لمــهــاجــم "الــتــانــغــو" خوليو 
كروز، لتخرج صحيفة "بيلد" الألمانية 
يريدون  "الإيطاليون  رئيسي  بعنوان 
ا 

ّ
توقيف فرينغس، هل هم خائفون من

"الفيفا"  الــحــدّ؟". بعدها فتح  إلــى هــذا 
تحقيقاً فــي المــوضــوع وحـــرم الألمــانــي 

المشاركة في مباراة نصف النهائي.
لم يكن هــذا الحدث هو الوحيد الذي 

للقاء،  ألمانيا  فاستضافة  الأمـــور،  م 
ّ
أز

ووجود أكثر من نصف مليون إيطاليّ 
يعيشون هــنــاك، ورغــبــة الــطــرفــين في 
الإثـــارة  الــحــلــم، جعلت  النهائي  بــلــوغ 
خارج الميدان تبلغ حدودها القصوى. 
وكالعادة، كان لتعامل وسائل الإعلام 
مـــع المـــوضـــوع تــأثــيــرٌ كــبــيــرٌ فـــي صــبّ 
ــب "ســكــاي"  ــار، فــتــســبُّ ــنـ الـــزيـــت عــلــى الـ
بــمــعــاقــبــة فــريــنــغــس اســـتـــفـــز الألمــــــان، 
فــيــمــا الــصــفــحــات الــتــي أفــردتــهــا "ديــر 
القمة،  عــن  للحديث  و"بــيــلــد"  شبيغل" 
بالكثير  يشعرون  الإيطاليين  جعلت 

من الامتعاض. 
ــــي كـــتـــابـــتـــهـــا لــلــقــاء  ــمــــدت فـ ــلــــد" عــ ــيــ "بــ
ــرار  إلـــــى اســـتـــعـــمـــال عـــنـــاويـــن عـــلـــى غــ
ديارهم"  إلــى  سيعودون  "السباغيتي 
و"وداعـــــاً إيــطــالــيــا"، هـــذا عـــدا دعوتها 
ــة إلـــى  ــافــ ــتـــزا، إضــ ــيـ ــبـ إلـــــى مـــقـــاطـــعـــة الـ
ــي تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب  ــبــ وضـــعـــهـــا لاعــ
بيتزا  هيئة  على  الأساسيين  إيطاليا 
أمـــا "ديــر  الــلاعــبــون الألمــــان.  يتناولها 
شــبــيــغــل" فــذهــبــت إلــــى أبــعــد مـــن ذلــك 
أكيم  الصحافي  وصــف  حيث  بكثير، 
أكـــيـــلـــيـــس الإيــــطــــالــــيــــين بــالــطــفــيــلــيــين 
يفعلون شيئاً  لا  فهم  المــامــا"،  و"أولاد 
الخاصة  الفيات  سوى غسل سيارات 
ــل الــبــاســتــا، وحــــين يــبــلــغــون  ــ بــهــم وأكـ
الــــ 30 مــن الــعــمــر يــتــزوجــون وتصبح 
عدا  للطبخ". هذا  "ماكينات  زوجاتهم 
بممارستهم  إيــطــالــيــا  لاعــبــي  وصـــف 
أرضــاً  "يقعون  فهم  والتمثيل،   

ّ
للغش

عند أول احتكاك مع الخصم".
ــا شـــعـــروا  ــيـ ــانـ ــيّـــو ألمـ ــالـ ــم إيـــطـ ــدهــ وحــ
 
ً
لــكــن رجــلا بالكثير مــن الامــتــعــاض، 
ــل لم  ــذ بـــالـــثـــأر. ذاك الـــرجـ واحــــــداً أخــ
دي  نيللو  الإيطالي  المهاجر  إلا  يكن 
مارتينو حــارس مرمى هيرتا برلين 
ــو رافـــــــق حـــيـــنـــهـــا بــعــثــة  ــ الأســـــبـــــق. هـ
ــــلاده كــمــتــرجــم لــألمــانــيــة،  مــنــتــخــب بـ
وعــــرف حـــادثـــة شــهــيــرة. فــفــي النفق 
إلى ملعب "فستفالن"، وحين  المــؤدي 
كان لاعبو المنتخبين جنباً إلى جنب، 
قـــال بــيــرنــد شــنــايــدر مــحــفــزاً زمــلائــه: 
"هم يشعرون بالخوف"، ليجيبه دي 
مارتيو بالألمانية: "كلا، نحن لا نشعر 
بــالــخــوف"، وســط دهــشــة فيليب لام، 
نفسه.  وشنايدر  كايل،  سيباستيان 

في  الإيطالية  الجالية  كرّمته  لاحقاً، 

 
ً
بـــرلـــين، ووضـــعـــت صـــــوراً لـــه حــامــلا

المطاعم  مــن  العديد  فــي  العالم  كــأس 

والمقاهي الإيطالية هناك.

صها معلق قناة 
ّ

أهمية ذلك الفوز لخ

"سكاي"، فابيو كاريسا، الذي قال قبل 
يعيشون  إيطالي  ألــف   600" البداية: 
فــــي ألمــــانــــيــــا، مــنــهــم مــــن ولـــــد هـــنـــاك، 
لكنهم لم يتخلوا قط عن وطنهم الأم. 
لقد فهم لاعبونا ما يهمّ هؤلاء اليوم، 
لقد رأوا ذلك في عيونهم. هناك سبب 
آخــر للقتال مــن أجــلــه، خصوصاً من 
أجل من يعيش هنا. واليوم أن تكون 
إيطالياً، فذلك يعني أكثر. من ملعب 
"فستفالن" في دورتموند، نحن على 

موعد مع التاريخ". 
ف 

ّ
انتصار إيطاليا في تلك الليلة خل

الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاكـــل، ولا ســيــمــا مع 
عزوف الكثير من الألمــان عن الذهاب 
إلى المطاعم ومحال البيتزا الإيطالية 
لمــدة طويلة، مــا دفــع بعض أصحاب 
ــدم الـــتـــكـــلـــم عــن  ــ ــــى عــ ــذه المــــحــــال إلــ ــ هــ

المباراة، وذلك احتراماً للرواد الألمان.
الحساسية  تــبــدو  الليلة  مــبــاراة  فــي 
مــــوجــــودة، ولــكــن بـــدرجـــة أقــــل، نــظــراً 
ــــاوت المــــســــتــــوى، فــإيــطــالــيــا  ــفـ ــ إلــــــى تـ
ــه  ــواجــ ــتــ المـــــتـــــواضـــــعـــــة الأســــــــمــــــــاء ســ
أمام  فرصة  العالم. هي  بطلة  ألمانيا 
له  "المانشافت" لتحقيق أول انتصار 
"الــجــدّات  على  الكبرى  البطولات  في 
ــيـــؤوس  الإيـــطـــالـــيـــات المــنــتــهــيــات والمـ
مــــــنــــــهــــــن"، بــــحــــســــب مـــــــا وصـــفـــتـــهـــم 
صحيفة "بيلد". أما في حال انتصار 
اللافتة  سنشاهد  فربما  "الآزوري"، 
الــتــي رُفـــعـــت بــعــد انــتــصــار الــطــلــيــان 
في "يورو 2012" والتي تقول: "معكم 
لم نخسر إلا عندما كنا حلفاء"، في 
الحلف الألماني الإيطالي  إلى  إشــارة 

في خلال الحرب العالمية.

ألمانيا وإيطاليا: حلفاء حرب وأعداء كرة

قاطع الألمان

البيتزا والباستا 

بسبب الطليان

في قلب الكأس
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)بطرس المعري ـ سوريا(
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أصدر قاضي الأمور المستعجلة 
في جديدة المتن رالف كركبي أوّل 
من أمس قراراً )2016/243( بمنع 

استعمال فكرة واسم المشروع 
 Aleph‚ Le Piano de الموسيقي

l›orient ضمن الاحتفال الموسيقي 
الذي سيُقام في إطار فعاليات 

»مهرجانات ضبية« غداً الأحد أو في 
. في 1999، 

ً
أي حفلة أخرى مستقبلا

ابتكر المنتج الموسيقي اللبناني 
ميشال ألفتريادس )الصورة( 
هذا المشروع وأسماه استناداً 
إلى لقبه »ألف«، قبل أن يقدّمه 

في عام 2001 ضمن »مهرجانات 
 Aleph‚ 

ّ
جبيل الدولية«. علماً بأن

Le Piano de l›orient مسجّل لدى 
وزارة الاقتصاد اللبنانية باسم 

ألفتريادس منذ سنوات. في اتصال 
ه 

ّ
مع »الأخبار«، يؤكد ألفتريادس أن

بعد »سلسلة من التعديات الفاضحة 
والسافرة على حقوقي بالملكية 

الفكرية الحصرية المتعلقة بالمفهوم 
 Aleph‚ Le Piano de  الموسيقي

l›orient، استطعت وضع حد لهذه 
التعديات بقوّة القانون«. ويشدد 

 إنصافه 
ّ
»الإمبراطور« على أن

قضائياً بدأ في المحاكم الفرنسية 
قبل فترة وجيزة في القضية نفسها، 

وصولًا إلى القضاء اللبناني اليوم. 
يستند هذا المشروع الموسيقي 

إلى الأسلوب الذي تميّز به ميشال 
منذ بداية التسيعينيات، والقائم 
على المزج بين أنواع مختلفة من 

الموسيقى. هنا، النجم ليس الفنان 
ه لقاء بين 

ّ
بل آلة البيانو حصراً. إن

الموسيقى الشرقية على البيانو 
 world music »مع »موسيقى العالم

مثل الجاز والموسيقى اللاتينية 
وغيرهما، إذ وقع الاختيار على 

أغنيات وموشحات تراثية من لبنان 
وحضارات مختلفة كـ »بنت الشلبية« 

ى«، 
ّ
ا بدا يتثن

ّ
و»الحلوة دي«، و»لم

إضافة إلى أعمال من تأليفه.

القضاء ينتصر لحقوق الملكية الفكرية

خبر
صورة
و

انطلـق فـي مدينـة نانـت الفرنسـية )غربـا( أمـس مهرجـان »رحلـة إلـى نانـت« )Le Voyage a Nantes( الـذي يسـتمر لغايـة 28 آب )أغسـطس( المقبـل. مـن بين 

الأعمـال المشـاركة فـي الحـدث الفنـي Parade, balade et distorsion للفنانيـن الفرنسـيين »أدور« و»سـيمور« اللذيـن يعمـان سـويا منـذ أكثـر مـن ثمانـي 

سـنوات. يجـوب الثنائـي مختلـف أنحـاء العالـم، وينجـزان جداريـات تجمـع بيـن القضايـا الاجتماعيـة والسياسـية، وخفـة الظـل. )جـان سيباسـتيان إيفـرار ـــ أ ف ب(

مهرجان حقوق الإنسان:

السينما ضد الكراهية!

في 21 تموز )يوليو( الحالي، 
تنطلق في بيروت الدورة 

الأولى من »مهرجان كرامة 
بيروت لأفلام حقوق الإنسان« 
بعنوان »الآخرون« بالتنسيق 

مع »مهرجان كرامة عمان 
لأفلام حقوق الإنسان«. على 

مدى ثلاثة أيام، سيُعرض 20 
فيلماً ضد العنصرية وخطاب 

الكراهية في »متروبوليس 
أمبير صوفيل« )الأشرفية ــ 

بيروت(. إلى جانب الأفلام التي 
تتناول القضايا السياسية 

وعوقبات الإعدام وحقوق 
العمال والأقليات والأطفال 

والصراع الفلسطيني مع العدو 
الإسرائيلي، ستقام ندوة حول 

العنصرية ضد السوريين.

* »مهرجان كرامة بيروت«: 21، 
22، 23 تموز ـــ »متروبوليس أمبير 

صوفيل« )الأشرفية ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/204080

على خشبة »مونو«:

بيروت الحرب والسلم

انطلقت في »مسرح مونو« 
أمس ثلاثة عروض لمسرحية 
»يلا باي« )إخراج الفرنسي 
ستيفان أوليفييه بيسّون( 

فتها وتؤدي بطولتها 
ّ
التي أل

الفرنسية كليا بتروليسي 
)الصورة( واللبناني ريمون 

حصني. العمل عبارة عن 
تقاطع بين قصتي ومصيرَي 

البطلين: هو هاجر إلى فرنسا 
هرباً من الحرب اللبنانية، وهي 

اختارت تمضية عطلتها في 
بيروت، فيما يبحث كل منهما 

عمّا لا يملكه. سيُنشر كتاب عن 
هذا العمل بالعربية والفرنسية، 

ويتوقع تقديم العرض لاحقاً 
في مهرجان »أفينيون« 

الفرنسي، ليجد طريقه لاحقاً 
إلى التلفزيون في فرنسا.

عرض »يلا باي«: اليوم وغداً ــ 
21:00 ــ  »مسرح مونو« )الأشرفية 
ــ بيروت(. للاستعلام: 01/202422

مكتبة مجانية

في ساحة الشهداء

مه 
ّ
بعد الإفطار الذي نظ

في ساحة الشهداء، ها هو 
الناشط محمد حرز يقيم 

نشاطاً من نوع آخر في المكان 
نفسه في 9 تموز )يوليو( 

 في تحويل هذه 
ً
الحالي، أملا

المنطقة إلى نقطة تفاعل 
والتقاء بين اللبنانيين. 

»سأضع مكتبة مجانية 
بجانب تمثال الشهداء، وعلى 

الراغبين في التبرّع بالكتب، 
عيد 

ُ
نا ن

ّ
التواصل معي لعل

»ساحة الشهداء« مكاناً 
للثقافة والفقراء«، يقول حرز لـ 
 المكتبة 

ّ
»الأخبار«، موضحاً أن

ستبقى في مكانها طوال 
 في تأمين 

ً
فصل الصيف، آملا

الكتب المدرسية لغير القادرين 
على شرائها.

مكتبة مجانية: 9 تموز ــ 19:00 
ــ  ساحة الشهداء )وسط بيروت(. 

للاستعلام: 71/197013
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محمود درويش الحاضر في غيابه
خ الشاعر الفلسطيني اسمه وعلاقته بالجمهور العربي في قصيدة التفعيلة التي تخففت لاحقاً من 

ّ
ظلت تجربة محمود درويش )1941 ــ 2008( عرضة للانعطافات. رس

 من نبضه المألوف ومجازه المعجمي العالي كما في مؤلفه »في حضرة الغياب«. تجاوز الكتاب النثر إلى الملحمة الذاتية 
ُ

د شبابه، والنثر الذي لم يخل
ّ

حمولاتها، والشعر بتجد

المليئة بالصور والألوان والذكريات والاستعارات على إيقاع سردي لا ينجو من حيلة الشعر. بعدما أمهله الموت أكثر من مرة، جاء الكتاب أشبه برثاء لذات الشاعر وهو على قيد 

لامساً حكايات وأوجاعاً وجراحاً وأفكاراً، ودائماً مأساة الشعب الفلسطيني المتأرجحة بين البطولة والعبث. في الذكرى العاشرة 
ُ

الحياة، مستعيداً أحاسيس وأزمنة ومدناً، وم

على صدور الكتاب باللغة العربية عن »دار الريس« عام 2006، صدرت أخيراً ترجمته الفرنسية في باريس عن »آكت سود/ سندباد«. الترجمة تولاها مدير سلسلة »سندباد« في 

عين 
ّ

»آكت سود« الكاتب فاروق مردم بك بالاشتراك مع الكاتب والمؤرخ الياس صنبر، وقد غيرا العنوان من »في حضرة الغياب« إلى »غياب حاضر« )أكت سود/ سندباد(، مشر

 العدم؟«.
َّ

ب ظن
ِّ

العنوان على معان جديدة أمام غياب الشاعر الذي كتب بعد مواجهاته القريبة مع الموت »من أنا لأخي
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حوار

أمير تاج السر 
يقفز السودان إلى ذهني 

كلما جلست لأكتب

يؤمن الروائي السوداني أمير تاج السر 

)1960( أن الكتابة حياة، لذلك فإنه يحرص 

على الكتابة يومياً، ويخصص ساعات الصباح 

لذلك. وربما يكون هذا الحب الصافي للكتابة 

ما جعل بعض شخصيات رواياته تكتب 

نصوصاً داخل نصوصه هو، وهو أيضاً ما حدا 

به لنشر بعض الكتب التي تتناول كواليس 

الكتابة وعوالمها، مثل »ضغط الكتابة 

ائين«، وأخيراً »تحت 
ّ

وسكرها«، و»ذاكرة الحك

ظل الكتابة«. الكاتب السوداني، المقيم 

في دولة قطر، يمزج في كتاباته بين الشعر 

ر رواياته بحكايات 
ّ

والأساطير والراهن، يضف

عجائبية ربما لا تليق إلا بالمجتمع السوداني 

ر 
ّ

الخصب في إنتاج الحكايات. وربما يفس

أحمد مجدي همام

¶ انتقلت من كتابة الشعر إلى الرواية قبل 
سنوات طويلة، ما سر تلك الهجرة؟

ـــ نــعــم، كــان هــذا منذ ســنــوات طويلة. 
ــة  ــيــ ــامــ ــعــ ــالــ كـــــنـــــت أكــــــتــــــب الــــــشــــــعــــــر، بــ
الــســودانــيــة، وشــعــر الأغـــانـــي، وأيــضــا 
الــقــصــيــدة الــحــديــثــة، ونـــشـــرت أعــمــالًا 
كثيرة في الصحف والمجلات العربية 
آنذاك. وأظنني تحدثت كثيراً في هذه 
ــلـــت إن قــصــيــدتــي كــانــت  ــة، وقـ ــألـ ــسـ المـ
ــالـــب،  ــايـــة فــــي الـــغـ ــكـ ــلـــى حـ ــتـــوي عـ تـــحـ
السردية،  الكتابة  على  شجعني  مما 
إضافة إلى أن هناك من شجعني من 
مــبــدعــي مــصــر الـــذيـــن تــعــرفــت إلــيــهــم 
فــي تــلــك الــفــتــرة، حــيــث كـــان الــجــلــوس 
فـــي المــقــاهــي خــصــبــا لــلــغــايــة، وكــانــت 
كل جلسة عبارة عن حصة تعليمية، 
كثيراً.  منها  المــبــتــدئ  المــبــدع  يستفيد 
الناس ما زالوا يجلسون في المقاهي، 
دائــمــا، وأعني  مــا يشغلهم  لكن هناك 
معها،  يندمجون  التي  التكنولوجيا 
ــــدم وجـــودهـــم  ويــصــبــح وجـــودهـــم وعـ

سيان.

¶ كــيــف كـــان تــأثــرك بــالــطــيــب صــالــح الــذي 
جمعتك به صلة قرابة؟ 

ـــ هذا السؤال صراحة أعتبره صالحا 
الآن فلا يمكن  أمــا  قبل عشرين عاما، 
أن تــســأل صــاحــب تــجــربــة كــبــيــرة، في 
هذا العمر عن تأثره بكاتب، لكن أقول 
لــك أنــنــي تــأثــرت فــي بــدايــاتــي بكتاب 
أميركا اللاتينية، ثم اكتشفت طريقتي 
وفيها  الآن،  بها  أكتب  التي  الخاصة 

كثير من الشعر والأساطير.

ــا في  ــ ــودان يــحــضــر دومـ ــســ ــ ¶ تـــقـــول إن ال
ــــبــــاد، هل  أعـــمـــالـــك بــحــكــم خــبــرتــك بــتــلــك ال
مكانية  فــضــاءات  عــن  الــكــتــابــة  تستصعب 
ــفـــرك وإقـــامـــتـــك فــي  ــرة سـ ــثـ ــم كـ ــ ــرى رغـ ــ أخــ

الخارج في بلدان مثل مصر وقطر؟ 
ـــ لا تــوجــد صــعــوبــة فـــي الــكــتــابــة عن  ـــ ـ
ــذي يــعــيــش فيه  ــ ــكـــان، خـــاصـــة الـ أي مـ
الإنسان لفترة طويلة، وقد عشت في 
مــصــر وقــطــر فــتــرة طــويــلــة وتــشــربــت 
نيتي  وفــي  البلدين،  هاتين  ثقافة  من 
كــتــابــة عــمــل طــويــل عــن الـــدوحـــة التي 
مهمة  علي  وسهلت  الكثير،  أعطتني 
ــتـــشـــار. فــقــط مـــا يــحــدث  الــكــتــابــة والانـ
عــنــدي، هــو أن لــدي مــخــزون كبير من 
السودان،  وأعني  الأولــى،  الخبرة  بلد 
كلما جلست  ذهــنــي  فــي  يقفز  زال  مــا 
لأكـــتـــب، وداخــــــل هــــذه الـــكـــتـــابـــات آتــي 
بشخصيات عرفتها في مصر أو قطر، 
أنني في أغلب أعمالي  وأظنك تعرف 
معينة،  مدينة  أو  معينا  بلداً  أذكــر  لا 
ــا أتـــــرك الأمــــــر، أي أتـــــرك الــقــصــة  ــمـ وإنـ
تمضي، ويمكن أن تكون في أي مكان، 
السودانية،  بالبيئة  الملم  القارئ  فقط 

يعرف أنها في السودان.

الأمــاكــن  لتجهيل  الــفــنــيــة  الـــضـــرورة  مـــا   ¶
والكتابة عن فضاءات غائمة؟

السابقة.  ـــ هــذا ما ذكرته في إجابتي 

ــرورة فــنــيــة  ــ ــ ــنـــاك ضـ ربـــمـــا لا تـــكـــون هـ
تستدعي ذلك، خاصة في زمن لم يعد 
إنــمــا هو  فيه شــيء خافيا على أحـــد، 
أســـلـــوب كــتــابــة درجــــت عــلــيــه وأحــبــه، 
وعــنــدي أعــمــال مثل رعــشــات الجنوب 
وأرض الــســودان، ذكــرت فيها الأماكن 

بوضوح.

السيرة هما »مرايا  ¶ أصــدرت كتابين في 
ساحلية« و»قلم زينب«، كيف وجدت الفرق 
ــــى  بـــين الـــســـيـــرة والــــروايــــة بـــخـــاف أن الأول

تتمركز حول شخص الكاتب؟ 
ـــــــ هــنــاك أيــضــا »ســيــرة الـــوجـــع«، وهــو 
المسألة واضحة  السيرة.  حكايات من 
ففي  والسيرة،  الــروايــة  الفرق بين  في 
حين أن الرواية  قد تضم نتفا وأجزاء 
من سيرة الكاتب، إضافة إلى متخيلها 
المفترض، فإن السيرة ينبغي أن تكتب 
بلا أي ذرة من خيال، وحتى لو كانت 
ولا  كــذلــك  تكتب  أن  ينبغي  مــتــســخــة، 
يــتــم غــســلــهــا وتــطــهــيــرهــا، كــمــا يفعل 
ــعـــرب، وذلــــك لــــدواعٍ  ــزمـــلاء الـ بــعــض الـ
مــجــتــمــعــيــة، فــنــحــن لــســنــا فـــي الــغــرب، 
لــنــكــتــب كــــل شــــــيء، وأيــــضــــا الالــــتــــزام 
ما  يكتب  يجعله  للكاتب  الشخصي 
يراه صالحا للقراءة في مجتمعه. أما 
الــتــي كتبتها فكانت صــادقــة.  سِــيَــري 
كتبت الوقائع فيها كما هي، وقد أكون 
غيرت الأسماء فقط، ووضعت أسماء 
ــقــوا عــلــى »قــلــم 

ّ
مــشــابــهــة. كــثــيــرون عــل

زيــنــب« واعتبروها روايـــة، وأنــا أؤكــد 
ضـــف إليها 

ُ
أ لــم  أنــهــا ســيــرة حقيقية، 

أي بهار من الــذي اعتدت إضافته في 
رواياتي، وأعترف أن فيها شخصيات 
مـــثـــل شــخــصــيــة قـــريـــبـــي فـــضـــل الـــلـــه، 
صـــاحـــب مــطــعــم الــســمــك الــجــنــتــلــمــان، 

يمكن أن  تصلح لعمل روائي.

ــاب كــثــر خــاضــوا تــجــربــة كــتــابــة نص 
ّ
¶ كــت

ــة مثل  ــروايــ ــ يــلــتــقــي فــيــه الــكــاتــب بــأبــطــال ال
بورخيس وكالفينو، ما الإضافة الفنية التي 

سعيت لترسيخها في روايتك »طقس«؟ 
فــي مجملها ليست جــديــدة  الــفــكــرة  ـــــــ 
، وتطرق لها بورخيس وكالفينو 

ً
فعلا

وغيرهما كما ذكرت. أنا لا أعرف حجم 
كتبت  لكني  أضفتها،  الــتــي  الإضــافــة 
مــوجــودة بطريقة مختلفة.  فــكــرة  عــن 
ربــمــا أردت إرســـــال رســـالـــة مـــا بــشــأن 
ــــروف الــصــحــيــة  ــظـ ــ الـــعـــشـــوائـــيـــات، والـ
كاتب  عــبــر  لساكنيها،  والاجــتــمــاعــيــة 
ــو عــشــق الــفــنــتــازيــا.  ــا هـ ــمـ مــهــتــم. وربـ
تركت  بــالــتــحــديــد.  أدري  لا  شخصيا 
ــة، فـــأنـــا أعــتــقــد  ــ ــــروايـ ــقــــارئ يــحــلــل الـ الــ
أن دور الــكــاتــب هـــو الــكــتــابــة، ولــيــس 

الركض إلى ما بعدها.

الــحــكــايــة  ـــرت 
ّ
»366«، ضـــف روايـــتـــك  فـــي   ¶

إلى حبيبته أسماء،  المرحوم  بالرسائل من 
الرسائل  تتيحها  التي  الفنية  الإمكانات  ما 

لت هذه التقنية؟ 
ّ

ولماذا فض
ـــ الرواية مستوحاة من حادث حقيقي 
كــمــا ذكـــرت فــي بــدايــتــهــا، وهـــو حــادث 
عثوري مع زملائي الطلاب في المدرسة 
عــنــوان:  تحمل  رســائــل  على  الثانوية 
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رسائل المرحوم لأسماء. الرسالة التي 
المــرحــوم  كتبها  الــتــي  لــيــســت  كتبتها 
ولكنها رسالة طويلة موازية لرسائله 
تقنية  أن   وأعتقد  كثيرة.  كانت  التي 
الرسائل في هذه الرواية كانت مهمة 
لأن الــرســالــة مــتــجــددة بتجدد الأيـــام، 
النفس، وهــي سلوى  وتجدد عذابات 
لــلــراوي الـــذي لا يمكلك غــيــرهــا، وهي 
ــيـــاعـــه الــــذي  ــــى ضـ أيــــضــــا ســــتــــؤدي إلــ
يــنــبــغــي أن يـــحـــدث حــــن يــــــدرك أنــهــا 
لـــن تــصــل لأحــــد. »366« كــانــت روايــــة 
استثنائية في تجربتي، وهي الرواية 
التي تمنيت حن أنهيتها، لو أنني لم 
أكتبها، وهي أيضا التي حصلت على 
للكتابة معنى  جائزة كبرى، وجعلت 

عندي.

¶ يــبــدو هــاجــس الكتابة حــاضــراً فــي أكثر 
ــة لــــك ومـــنـــهـــا »صــــائــــد الـــيـــرقـــات«  ــ ــ مــــن روايـ
الــتــي يــســعــى فــيــهــا عــنــصــر الأمــــن للتحول 
»الكتابة عن  تــرى مسألة  كــاتــب، كيف  إلــى 

الكتابة« في إطار رواية أو عمل إبداعي؟
ـــ هذه التقنية أحبها جداً، وقد ذكرت 
فــــي مـــقـــال لــــي أنـــهـــا طـــريـــقـــة مــتــمــيــزة 
يستطيع بها الكاتب أن يقول ما يريد 
قـــولـــه، تــحــت غــطــاء كــاتــب آخــــر داخـــل 
الـــنـــص. أيـــضـــا يــمــكــن عــبــرهــا تــوجــيــه 
ــا يـــهـــم الـــكـــتـــابـــة بــــا أي  الـــنـــقـــد لـــكـــل مــ

مشاكل.
¶ هــــذا بــخــاف كــتــبــك الــتــي تــنــاولــت عــالــم 
ــائــن«، 

ّ
ــاب مــثــل »ذاكــــرة الــحــك

ّ
الــكــتــابــة والــكــت

رها«، وأخيراً »تحت 
ّ
الكتابة وسك و»ضغط 

ظل الكتابة«، كيف ترى هذه التجربة؟ 
ـــ هــــذه الــكــتــب هـــي تــجــمــيــع لمــقــالاتــي  ـــ ـ
الــــدوريــــة الـــتـــي أكــتــبــهــا هــنــا وهـــنـــاك، 
ــا بـــا شــــك، وقــــد راجــعــت  ولــهــا قـــراؤهـ
تــلــك الــكــتــابــات بــتــأن، واكــتــشــفــت أنها 
مهمة لي وتضيء جانبا من تجربتي، 
ــدأت بــنــشــر كــتــاب كـــل عــــام، بجمع  ــ وبـ
مــقــالات الــعــام، وهــكــذا. أظنها نجحت 
وسط القراء، وأرى تعليقات جيدة في 
حــقــهــا. قــد لا أنــشــر كــتــابــا آخـــر قريبا، 
ــقــــالات تــتــجــمــع لــتــنــشــر في  وأتــــــرك المــ
فيها  تجربة  هــي  عموما  كبير.  كتاب 
ــتـــعـــة، وشــخــصــيــا أكــتــب  ــيء مــــن المـ ــ شـ
المقال بكل تشنج، أي كما أكتب نصا 
ــذلــــك تـــجـــد فـــيـــه أســلــوبــي  روائـــــيـــــا، ولــ

المعتاد.

¶ قــلــت فـــي أحـــد حـــواراتـــك الــصــحــافــيــة أن 
ــر بـــســـرديـــات تــشــبــه  ــ ــراث الـــعـــربـــي زاخــ ــتــ ــ ال
روايات الواقعية السحرية. كيف ترى تأثير 
هذا التراث بحكاياته العجائبية على السرد 

العربي في الوقت الراهن؟
ـــ نــعــم »ألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«، و»كــلــيــلــة  ـــ ـ
ــة  ــيــ ودمــــــــنــــــــة«، هــــــي خــــــامــــــات الــــواقــــعــ
السحرية التي كتبها الاتينيون بعد 
تـــنـــا مــنــهــم، خــاصــة »ألـــف  ذلــــك، وجـــاء
الخيال يفوق  ليلة وليلة«. هنا حجم 
كـــل مـــا هـــو مــتــوقــع، وأنــــا مـــن الــكــتــاب 
ــال، أعــتــبــره  ــيـ ــالـــخـ ــن يـــؤمـــنـــون بـ ــذيــ الــ
روائية.  لكل طبخة  الرئيسي  ن  المحسِّ
لا تــوجــد متعة فــي كتابة الــواقــع كما 
 ،

ً
هو، ووصف من يدخل من الباب مثا

بــأنــه ســريــع الــخــطــى، وطــويــل الــقــامــة. 
أنا أقول هنا، إن ظله سقط على نافذة 
بعيدة، وأصوات خطواته بدت كلحن 
سريع، لا بد من وضــع نقاط يتبعها 
ولذلك  معها،  خياله  ويــفــعّــل  الــقــارئ، 
أقــول دائــمــا إن أفضل الأعــمــال هــي ما 
فتحت كوة صغيرة في باب قراءتها، 
وتـــــركـــــت الــــــقــــــارئ يـــــحـــــاول الـــــولـــــوج، 

وينجح، ويكتسب لذة النجاح.

¶ أين أنت من كتابة اللون السردي الآخر، 
وأعني القصة القصيرة؟  لماذا لا يكتب أمير 

تاج السر القصة القصيرة؟
ــــرف كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة،  ـــ لا أعـ ـــ ـ
حقيقة لم أجربها، ولا أحس أنها من 
أنــا صــاحــب حــكــايــات ممتدة،  طبعي. 
لكني  الــقــصــيــرة،  الــقــصــة  ستحجّمها 
أكتب قصصا على لسان شخصياتي 

كما فعلت في رواية »طقس«.

¶ ما سر غزارة إنتاجك، ما هي نصائحك 
ــاب لــتــوفــيــر وقــــت كــاف 

ّ
ــلــكــت وتـــوصـــيـــاتـــك ل

ــل الـــحـــيـــاة  ــاغــ ــــب مــــشــ ــانـ ــ ــة إلـــــــى جـ ــابـ ــتـ ــكـ ــلـ لـ
وهمومها؟

ـــــــــ الـــكـــتـــابـــة عـــنـــدي حـــيـــاة واحــــتــــراف، 
بــمــعــنــى أنـــنـــي لا أغـــيـــب عــــن الــكــتــابــة 
كثيراً برغم عملي الطبي وانشغالاتي 
الأخــــرى، ودائــمــا عــنــدي أفــكــار تصلح 
للكتابة، وربــمــا أكــتــب روايـــة كــل عــام، 
ــلــــح عــلــي  ــــن تـــأتـــيـــنـــي الـــفـــكـــرة وتــ وحــ

أخــصــص وقــتــا للكتابة، هــو ســاعــات 
الصباح، وبشكل يومي حتى ينتهي 
النص. أعتقد أن كل من أراد أن يصنع 
تــجــربــة عــلــيــه أن يــخــصــص وقــتــا في 
يومه للكتابة. وبالطبع مع صعوبات 
يستطيع  لا  نــعــرفــهــا،  الـــتـــي  الـــحـــيـــاة 
الكتاب فعل ذلك، فالوقت غالبا يضيع 

في طلب الرزق، وإعالة الأسرة.

¶ كيف ترى المشهد الروائي على مستوى 
الــعــالــم الـــعـــربـــي؟ وكـــيـــف تــــرى المــشــهــد في 
الــســودان فــي ظــل تــزايــد الأســمــاء الموهوبة 
مثل حمور زيادة وحامد الناظر وغيرهما؟ 
ـــ الرواية تكتب بغزارة في أي مكان في 
العالم، وبتنا نشكو من كثرة الأسماء 
وصعوبة أن نلحق بها ونتابعها، لكن 
مــن المــؤكــد أن المــشــهــد جــيــد، وظــهــرت 
الوطن  في   

ً
فعا مبدعة  كثيرة  أسماء 

ــيـــة  ــز الأدبـ ــوائـ ــجـ ــاءت الـ ــ ــ ــربـــي، وجـ ــعـ الـ
لتكشف لنا ما كــان خافيا علينا. أما 
الــســودان فمثله مثل غيره من الــدول، 
ظــهــرت فــيــه أجــيــال كــتــابــيــة مــوهــوبــة، 
وتجارب حمور زيادة وحامد الناظر 
ــنـــصـــور الـــصـــويـــم وســـــــارة الـــجـــاك  ومـ
وغيرهم، هي تجارب مهمة ينبغي أن 

يُؤطر لها جيداً.

هذا الأمر انتقاله قبل سنوات طويلة 

من كتابة الشعر إلى كتابة الرواية. 

وفي هذا المجال الأخير، حقق تاج السر 

اء 
ّ
انتشاراً كبيراً، ووصلت كتاباته إلى القر

رجِمت 
ُ

العرب في مختلف الأقطار، كما ت

الكثير من أعماله إلى لغات أخرى 

كالإنكليزية والفرنسية. بخلاف أنه حاز 

ة جوائز، ووصلت بعض رواياته 
ّ

على عد

لقوائم الجائزة العالمية للرواية العربية 

»البوكر« مثل رواية »صائد اليراقات«. 

كما فازت روايته »366« بجائزة »كتارا« 

للرواية. إلى جانب الروايات، أصدر تاج 

السر كتباً سيرية، منها »سيرة الوجع«، 

د 
ّ

و»مرايا ساحلية«، و»قلم زينب«. ويؤك

رية 
َ

ي
ِّ

الكاتب السوداني أن كتبه الس

ليست سوى واقع صرف، لم يغير 

فيها سوى بعض الأسماء، في حين 

أن بعض الكتاب العرب – على حد 

وصفه – ينشرون سيرهم بعد أن 

فوها بما يتناسب 
ّ

يعقموها وينظ

مع مجتمعاتهم. الصحافة أيضاً 

جزء من نشاطات تاج السر الكتابية، 

ثقل 
ُ

د أنها ت
ّ

والتي يشتكي منها ويؤك

د أنه 
ّ

كاهله. لكنه بالمقابل أيضاً، يؤك

ج والانفعال 
ّ
يكتب مقالاته بذات التشن

الذي يكتب به رواياته. »كلمات« التقى 

بأمير تاج السر، وأجرى معه الحوار 

التالي:

»ألف ليلة وليلة« و»كليلة ودمنة« 

هي خامات الواقعية السحرية التي كتبها 

اللاتينيون بعد ذلك وجاءتنا منهم لاحقاً

فيسبوكيات

منذ عدة سنوات، في أزمنة منفاي على الساحل الكتاني، 
سمعت تعليقاً مشجعاً من طفلة، في الثامنة أو التاسعة من 

عمرها. كان اسمها، إن لم تخني الذاكرة، سوليداد.
كنت أتناول بضع كؤوس مع أبيها، وهو منفي أيضاً، حن 

استدعتني جانباً وسألتني:
ــ وأنت ماذا تعمل؟

ــ و... أنا... أكتب.
ــ تكتب كتباً؟

ــ و... نعم.
ــ أنا لا أحب الكتب ــ أصدرتْ حكمها.

ولأنها كانت تحاصرني محشوراً عند الحبال، وجهت إليَّ 
الضربة:

ــ الكتب صامتة، وأنا أحب الأغنيات، لأن الأغنيات تطير.
منذ لقائي مع ذلك الماك الرباني، حاولت الغناء. لم أستطع 
، ولا حتى في الحمام. ففي كل مــرة أغني، يصرخ 

ّ
ذلــك قــط

الجيران طالبن أن يتوقف هذا الكلب عن النباح. 
صالح علماني

)مترجم فلسطيني(

 ريبةٍ
َ
لقد نظروا إليَّ نظرة

 الذين اكتفوا بلمسِ سطحي
ُّ

كل
وَحْوَحوا مبتعدينَ عني

وك
ّ

 تنِ الش
ُ
أنا ثمرة

بَتُّ حيثُ الحصى جمرٌ
َ
ن

 وهوائي صَهَدٌ .
ٌ
أرضي قاحلة

بِّ لكنَّ باطِنِين مصقولنَ بِإزميلِ الرَّ
لوا قسوتي حَمَّ

َ
ت

عوا حولي وتجَمَّ
مُبتهجنَ

قائلنَ:
ريدُهُ

ُ
هذا الذي ن

ظاهرُهُ فيه العذاب
ه عَسَل.

ُ
مُون

ْ
ومَض

صبري رحموني
)شاعر تونسي(

ثمّة رأس مقطوع في ثاجتي!
لا أعرف ما الذي يفعله في هذا المكان البارد!

هذا يعني أنّ أحداً ما البارحة 
نام با كوابيس،

أستطيع أن أحمل هذا الشيء على كتفي
ارع،

ّ
وأمشي معه في الش
وأتحدّث مع الجميع

مــكــانــهــا  مـــن  تـــخـــرج  الــكــلــمــات لا  أنّ  ــد  أحــ يـــاحـــظ  أن  دون 
الصّحيح!

أستطيع أيضاً ببساطة أن أتجاهل الأمر،
وأعود إلى حياتي..

أتزوج
ً
وأنجب أطفالا

أكبر
ثمّ أموت

اجة،
ّ
ويرث أولادي الث

واحدٌ تلو الآخر يفتحها،
يء 

ّ
يحمل هذا الش

وارع
ّ

يمشي في الش
ويتحدّث مع الجميع 

دون أن ياحظنا أحد. 
جال الأحمدي
)شاعر يمني(

أبي لم يكن أبي
أبي كان جدي دائماً

كلما تحدثت عنه كنت لا أقصده، كنت أقصد العجوز الذي 
أحببت صوته في صاة الفجر

أتذكره جيداً
يحمل طوريته

ويركض خلف الماء
ويسبقه

وكنت من بن رجليه أتراكض
حفيدته بالشبشب والغمازتن

»لا تغيب تلك الصورة
من رأسي أبداً«

لقد علمني جدي الحكم كي لا أستعملها
تفوح  كثيرة  بحكم  حزيناً  الإنــســان  يعيش  كيف  وعلمني 

بالنصر
كان كلما طالت به الحياة تحسس آلام ظهره

هزال ساقيه
وسقوط أسنانه

وبقوة شاب في العشرين صام شهرين متواصلن
في الشتاء الأخير

تكفيراً عن أخطائه.
أحام بشارات
)شاعرة فلسطينية(

التسعينيات  جيل  تجربة  تقيم  وكــيــف   ¶
الذي يضم أسماء مثل أبكر آدم إسماعيل 

وعبد العزيز بركة ساكن؟
ـــ عبد العزيز بركة ساكن كاتب عظيم، 
له شخصياته وعالمه، وتجاربه التي 
عـــاصـــرهـــا أيـــــام عــمــلــه فـــي المــنــظــمــات 
فــي أقــالــيــم الـــســـودان، وحــتــى هجرته 
إلى أوروبــا. هو من جيل قريب مني، 
وأحب أعماله. أبكر آدم كاتب موهوب، 
لكنه لم يستمر في الكتابة فقد هاجر 
مبكراً، وآمــل أن أقــرأ له جــديــداً. أحمد 
المــلــك مـــن جــيــل الــتــســعــيــنــيــات أيــضــا، 
ــر كــاتــب عــظــيــم، وهـــو يقيم  وهـــو الآخـ
ــا زال يـــبـــدع. وهــنــاك  فـــي هــولــنــدا ومــ
خــالــد عــويــس أظــنــه مــن نــفــس الجيل 

وهو كاتب مهم أيضا.

 إلى 
ً
¶ حصلت على جــوائــزة عــدّة، إضــافــة

حضور رواياتك في قوائم »البوكر« العربية 
و»كـــــتـــــارا«، هـــل تــــرى أن الـــجـــوائـــز مــعــيــار 

صادق لتحديد النص الجيد؟ 
ــلـــت قــــوائــــم الـــجـــوائـــز عـــدة  ـــــــــ نـــعـــم دخـ
مـــرات، وعــنــدي روايـــة دخــلــت القائمة 
الـــطـــويـــلـــة لـــلـــجـــائـــزة الـــعـــالمـــيـــة لــــأدب 
الـــجـــوائـــز ليست  أعــتــقــد أن  المـــتـــرجـــم. 
مــقــيــاســا لــنــجــاح الــكــاتــب أو إخــفــاقــه، 
لكاتب  تنويها  أو  لمحة  تعطي  لكنها 
ما، وهي عموما جيدة في حق الأدب، 
كانت  مهما  عليها  الــحــفــاظ  وعــلــيــنــا 
السلبيات  أهـــم  أن  ــن  وأظـ سلبياتها، 
للكتابة با موهبة  الناس  هي جذب 

ولا دراية.

ــارق بــــن »كــــتــــارا«  ــ ــفـ ــ ــدت الـ ــ ــ ¶ وكــــيــــف وجـ
و»البوكر«؟

قديمة وترسخت  جــائــزة  »الــبــوكــر«  ـــ 
مـــنـــذ زمـــــــن، بــيــنــمــا »كـــــتـــــارا« جـــائـــزة 
لــتــتــرســخ، وهــذا  كــبــرى مهمة تسعى 
مــمــيــزات غير  لديها  مــا سيحدث لأن 
مــــوجــــودة بـــالـــبـــوكـــر. مــثــل الــتــرجــمــة، 
وتعدد الكتب الفائزة، وإمكانية الفوز 

بجائزة الدراما.

¶ يقول همينغواي في »وداعاً للساح« أن 
الكاتب الذي يعمل بالصحافة، لا يجدر به 
السنوات  تــتــجــاوز  لفترة  فيها  يستمر  أن 
السبع، كيف توفق بن طاقة ووقت الكتابة 

الأدبية ونظيرتها الصحافية؟
 هــــي مـــســـألـــة مــتــعــبــة جــــداً، 

ً
ـــــــــ حــقــيــقــة

الوجود  وأعاني منها، لكن لا بد من 
في حيز ما، ولا بد من الحديث بعيداً 
الــروائــيــة، وعــمــومــا ربما  الكتابة  عــن 
أتخلى عن بعض الأماكن التي أكتب 

فيها.

¶ أخيراً، كيف ترى المشهد السياسي في 
الساخنة  الأحـــداث  ظل  في  العربية  المنطقة 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق الـ فـ

وشمال أفريقيا؟
السياسة بحماس، وأشعر  أتابع  ـــ لا 
بالأسى لأن الربيع العربي كان مجرد 
إعصار قضى على الكثير من الآمال، 
ــة أن  وقــــد قــلــت صـــراحـــة وبــــا مــــواربــ
شعوبا كثيرة ما كان ينبغي أن تثور، 

لأن ثورتها دمرت أوطانها تماما.
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إلى اللقاء... »إلينا«

 نصوص

ــم بــعــد فـــي تلك  ــم أنــ تـــأخـــر الـــوقـــت ولــ
الليلة فــي مــدريــد. كــان الــوقــت شــتــاءً، 
تمنح  ونافذتي  المكان،   

ّ
يلف والهدوء 

ــارد لــيــنــفــخ في  ــبـ عــذريــتــهــا لــلــهــواء الـ
ســـتـــارتـــهـــا الـــبـــيـــضـــاء كـــأنـــهـــا فــســتــان 

زفاف.
تــأخــرت »إلــيــنــا« فــي الــعــزف فــي تلك 
الــلــيــلــة المــمــطــرة. أتــطــلــع لــلــنــافــذة بين 

الحين والآخر. 
لا ضـــــــــوء... لا عـــــــــزف... لا شـــــيء غــيــر 
الماء بأرضية  ارتطام  الصمت يقطعه 

البلاط الفاصل بين البناء والسور.
ــد  ــوء واحـ ــعـــزف. ضــ ــل لــيــلــة كـــانـــت تـ كـ
 .

ً
ليلا الثانية  بعد  الــعــمــارة  فــي  يبقى 

ــة مـــن الـــســـمـــاء، كــانــت  وكـــأنـــهـــا حـــوريـ
تحرص على أن تلبس فستاناً أبيض 

فاخراً، تترك أطرافه للريح.
كـــانـــت نـــافـــذتـــي تــتــربــع فـــي مــواجــهــة 
الــشــرفــة، فــي المــبــنــى المــقــابــل. الثانية 
الحزين... مقاطع  العزف  تبدأ  والربع 

هادئة تمتد للروح.
ــد، وتــســكــت  ــ ــدريـ ــ يـــتـــوقـــف ضـــجـــيـــج مـ
البنادق الصوتية التي تطلقها شرطة 
البيئة لطرد الطيور إلى الغابات التي 
المدينة  تشكل رئة تتنفس منها هذه 
المليئة بالضجيج حيث يدخن البشر 

ما لا نهاية.
ــلـــمـــة إمــــــة لابــــــن عـــمـــي.  ــانــــت الـــســـويـ كــ
ســمــراء لــهــا وجـــه طــفــولــي حــزيــن، من 
 .

ّ
سلالة عبيد لم يرفعوا رؤوسهم قط

ظـــلـــوا طــيــبــين ويـــخـــدمـــون فـــي صمت 
وورع ولا يعصون سيدهم ما أمرهم، 

وازدادت ثروتهم شيئاً فشيئاً.
 
ً
ظن »السالك« ذات يوم أنه بات رجلا
من أغنى أغنياء الغابة. بعد أن قارب 
الخمسين بصحة جيدة وله 10 أولاد 
وستة أحفاد. كان مزروعاً في الغابة 
الغدير.  قــرب  »آمـــور« والطلح  كشجر 
الــوحــيــد الـــذي لا يــغــادر »الــغــابــة« في 

الشتاء ولا في الخريف.
جلس يوم العيد جنب الإمــام، مزهواً 
له الشيخ  بالسلامة والصحة. همس 
كما  تأخر  »الــســالــك...  الرحمن:  عبدو 

أخرك الله«.
يـــومـــهـــا بـــكـــى كـــثـــيـــراً بـــعـــد الــــصــــلاة. 
ــي دراعــــــــة »الـــشـــقـــة«  ومـــســـح دمـــعـــه فــ
الــجــديــدة ســمــاويــة الـــلـــون. بــكــى لأنــه 
تجاوز أمر الله وطلب المغفرة. ومنح 
بقرة لسيده »محفوظ« وبقرة للشيخ 
عبد الرحمن، وطلب الله أن لا يذهب 
نــعــمــتــه عــلــيــه لأنـــه جــلــس إلـــى جــانــب 

الإمام مزهواً... !!

والمصانع على حد سواء.
إنـــه وقــتــهــا. كــمــا لــلــشــمــس وقــــت، لها 
وقـــــت تـــظـــهـــر فــــيــــه، فـــتـــدخـــل الــبــهــجــة 
والـــحـــزن مـــن نـــافـــذة الــقــلــب. ويحضر 
الغائبون من الأحبة في مجلس رائع. 
ــم تـــحـــدث بــالــنــعــمــة ولــيــس  ــهـ وجـــوهـ

عليهم أثر السفر.
ــــالات، مــن  ــيـ ــ ــــخـ ــك الـ ــلـ ــا زلــــــت أذكـــــــر تـ ــ مـ
»الغابة« في ولاية  مكان بعيد اسمه 
لعصابة، في الشرق الموريتاني حيث 
الـــســـمـــاء مــثــقــوبــة تــمــطــر بــاســتــمــرار 
فـــي الــخــريــف؛ جــئــت إلـــى الــغــابــة أول 
الــصــيــف، عندما كنت  مــرة فــي عطلة 
المكان  بهرني  ابــتــدائــي.  الخامس  فــي 
الــهــادئ والــبــشــر المــســالمــون وأصـــوات 
ــاعــــي كل  الـــطـــيـــور وقـــصـــص قــتــل الأفــ

ليلة.
مكان غــارق فــي الــرمــل والــحــب، تمتد 
البجع،  من  عائلة  كأنها   

ً
ليلا الخيام 

تــتــبــخــتــر عـــلـــى أطـــــــراف الــــغــــديــــر. مــع 
الـــغـــديـــر،  إشــــراقــــة أول شـــمـــس رأيــــــت 
وتسللت مع 5 أطفال نشاهد النسوة 
ــن بــعــيــد يــتــقــاذفــن بـــالمـــاء.  عــــاريــــات مـ
رأيت كيف يمكنك أن تمدّ بصرك فلا 
يجرحه حديد ولا خشب ولا نتوءات، 
إلى  تمتد  طيبة  مسالمة  خضرة  فقط 

الــســالــك،  كــانــت السويلمة مــن ســلالــة 
ــا الـــنـــاعـــم  تـــغـــنـــي كــــل مــــســــاء. صـــوتـــهـ
يأتي مع دخان الحطب. كانت تطبخ 
ــفــــال الــصــغــار  وتـــغـــنـــي. لا يــبــكــي الأطــ
وقت غناء السويلمة. يتعظ الورعون، 

وتخفق قلوب العشاق.
ــارج الـــوقـــت، ومـــوعـــد مع  إنـــه وقـــت خــ
الخيام  تنتصب  الــشــمــال حــيــث  ريـــح 
ــور تـــفـــرد  ــيــ كـــتـــمـــاثـــيـــل عـــلـــى شـــكـــل طــ
تطير  الخيام  الــســمــاء.  فــي  أجنحتها 
عـــنـــدمـــا تــغــنــي تـــلـــك الإمــــــة الــنــحــيــفــة 
المــســتــديــرة الــوجــه، بــيــضــاء الأســنــان. 
 فـــي »الــشــنــة« 

ً
وتـــواصـــل الــغــنــاء لـــيـــلا

ــيـــث يــجــتــمــع الـــشـــبـــاب والـــفـــتـــيـــات  حـ
الغزل  مــن  شعراً  ينشدون  الجميلات 

 تحت ضوء القمر.
ً
المحلي، مرتجلا

سمح الشيخ عبدو الرحمن بأن تغني 
سويلمة، وقال مبرراً: 

ـــ إنه طرب حلال لا مزمار فيه. رغم أنه 
عورة. 

سمح لها بأن تغني لأنها إمة يمكنها 
أن تمرض عندما لا تغني. 

»لا بأس أن تغني« قال الشيخ: »إنها 
ليست حرة«.

ــيـــذه فــي  ــتـــلامـ ــو يــــشــــرح لـ ــ وتــــابــــع وهــ
المحظرة: 

ـــ الأمــــر تــقــريــبــاً أشــبــه بــالــعــلاج. كــان  ـــ ـ
 
ً
ــلا  فــــاضــ

ً
الــــعــــالــــم ابـــــــن ســـيـــنـــا رجـــــــــلا

وطبيباً مخلصاً من الأوجاع فأوصى 
بــالاســتــمــاع إلــــى الــغــنــاء لأنــــه يسكن 

الوجع وينشئ الفرح في الروح.
كـــان الأهــالــي يمنعون الأطــفــال وقــت 
الــغــروب مــن اللعب. إنــه وقــت صعود 
ــن، يـــجـــب أن  ــ ــريــ ــ مـــلائـــكـــة ونـــــــــزول آخــ
الــجــدات ليرتلن  نجلس فــي أحــضــان 
على رؤوسنا أدعية الخير والرحمة. 
إنه وقت توديع الملائكة الذين رافقونا 
ــيــــوم، والـــتـــرحـــيـــب بــالمــلائــكــة  طـــــوال الــ
الــقــادمــين مــن الــســمــاء. مــن لــم تــكــن له 

جدة كان يذهب إلى عمته أو أمه.
كـــانـــت الــســويــلــمــة الـــتـــي لا تــمــيــز بين 
الألــــف والـــبـــاء تــرحــب بــالمــلائــكــة على 
طريقتها. كانت كأنها تبكي، تنطلق 
من حنجرتها العبارات. كان غناؤها 
جـــزءاً مــن وجــودنــا. تسكت الضفادع 
ــة المــكــبــلــة بــالــغــربــة.  ــ لــتــغــنــي تــلــك الإمـ
مــاتــت أمــهــا وهــي صغيرة وبــقــي لها 
شقيق واحد، غادر إلى المدينة ليسكن 
هــــنــــاك ويـــعـــمـــل بــــائــــع خــــبــــز. ويـــعـــود 

ليأخذها.
بعدما  صباح  ذات  السويلمة  رحلت 
أصابها مرض غريب في عز الشباب. 
ظــلــت تــغــنــي ثــلاثــة أيــــام فــي فــراشــهــا. 
كانوا  لعلهم  يعودونها.  الــنــاس  كــان 
ــي أن يـــشـــحـــنـــوا ذواتـــهـــم  يـــرغـــبـــون فــ
ــل. وعـــادهـــا  ــرحــ بـــصـــوتـــهـــا قـــبـــل أن تــ
الشيخ عبد الرحمن، وقرأ على رأسها 
 ركائز الخيمة 

ّ
آيات بترتيل عظيم يهز

المصنوعة من وبر الإبل.
ــذون  ــؤخــ ــم يـــكـــن الـــعـــبـــيـــد وقـــتـــهـــا يــ ــ لـ
ــلـــه يــريــدهــم  ــــى المــســتــشــفــى. لـــعـــل الـ إلـ
أن يــخــدمــوا فــي الــنــار أو الــجــنــة، كأن 
يــــــزودوا الـــنـــار بــالــفــحــم والــخــشــب أو 
ــرة الــجــنــة لــيــخــلــد إلــيــهــا  ــ يــنــظــفــوا أسـ
ــدان  ــ ــنــــون ويــــطــــوف عــلــيــهــم ولــ ــؤمــ المــ

مخلدون، فكان لا يتم علاجهم. 
عندما يريدهم الله، يجب أن يستغني 
ــم. الأتــــقــــيــــاء  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ الــــبــــشــــر عــــــن خـ
والمـــطـــيـــعـــون مـــنـــهـــم يـــكـــونـــون خــــدام 
يخدمون  عليهم  والمــغــضــوب  الــجــنــة. 

في النار فيزداد عذابهم عذاباً.
ــفـــظ  ــة تـــــغـــــنـــــي... لا أحـ ــ ــالمـ ــ ــــسـ ظــــلــــت الـ
الــكــلــمــات... لكن ذلــك الــصــوت محفور 

في أعماقي، كان يخفت ويخفت. 
حتى سكتت للأبد.

مــنــذ شــهــر جنوب  اســتــيــقــظــت  لكنها 
مدريد.

إن هــذه الإسبانية تعزف لها. تعزف 
فـــــي الأرض  الـــيـــتـــيـــم  الــــغــــنــــاء  ــــك  ــذلـ ــ لـ
ــعـــزف نـــفـــس الـــــــروح بــعــد  الـــبـــعـــيـــدة. تـ
بـــ 20 عــامــاً فــي مــكــان بعيد.  صمتها 
بعيدة »الغابة« عن مدريد. لكن غناء 
وضعته  كأنها  ينقطع،  لا  الإمـــة  تلك 

أمانة في الذاكرة. 
- كما  السالمة ترحب بعزرائيل  كانت 

تـــعـــودت أن تــرحــب بــمــلائــكــة الــلــيــل - 
وهي تغني. لم تكن تحفظ الشهادة، 
ــرات  ــــع عـــشـ ــا. بـــكـــيـــت مـ ــهــ فـــلـــقـــنـــوهـــا لــ
ونحن  مهترئة  خيمة  تحت  الأطــفــال 

ننزع أشواك »إنيت« من سراويلنا.
لا أعــــرف لمــــاذا بــكــيــت؟ ولمـــــاذا لـــم أبــك 
بــعــد ذلــــك فـــي مـــواقـــف وجــــع كــثــيــرة؟! 
لــكــن مــنــاخــاً مــن الــنــحــيــب، كـــان يكفي 

لتجييش العواطف... فبكينا كثيراً.
كــانــت الــســالمــة تــنــتــظــر. كــانــت تنتظر 
المدينة ويأخذها  شقيقها ليعود من 
إلــــى هـــنـــاك، حــيــث يــمــكــنــهــا أن تعمل 
ــاء، وتـــشـــتـــري  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ وتـــــــــرى نـــــــور الـ

الحلويات.
لكنه لم يعد.

قال »ورزك« حلاب البقر متوجعاً:
ــــ البقر لم يعد يدرّ الحليب بعد رحيل 

السالمة. البقر كان ينتظر الغناء.
عــلــى صوتها،  كـــان يحلب  نفسه  هــو 
ــــب ثــــــــدي الــــبــــقــــر فــــــي رحــــمــــة.  ــداعـ ــ ــيـ ــ فـ
ويــــــضــــــرب ضــــــــرع »الــــــــتــــــــوس« كـــأنـــه 
ينبهها إلى جمال الكون ونعمة البذل 

والعطاء والخير.
ســاد هــيــاج فــي الــبــقــر، وتــم استدعاء 
»مبارك« من مخيمات بعيدة ليؤدب 
البقر. كان ينفخ البقرة من مؤخرتها 
مليئة  قبضته  يــدفــع  وكـــان  بشفتيه. 
بالملح في مؤخرة البقرة حتى المرفق 
الملح ويسحب  فيرمي  بطنها  فيصل 

يده.
السالمة كانت تغني فقط. كانت تؤدب 
البقر بالغناء. لكنها رحلت ولم يعد 

هنالك من يغني. 
 ولم يعد 

ً
عادت الضفادع لتنعق ليلا

مـــن حـــل إلا أن يــتــم اســتــدعــاء مــبــارك 
لــــيــــؤدب الـــبـــقـــر الـــهـــائـــج، لــعــلــه يــعــود 

ليمنح الخير. 
لكن البقر ظل هائجاً والسماء لم تعد 

تمطر.
ــذه الإســـبـــانـــيـــة مــجــنــونــة وعــزفــهــا  ــ هـ
مـــتـــمـــرد. إنـــهـــا تـــعـــزف الــتــشــيــلــو عند 
ــل مـــــن أبـــــنـــــاء الــــصــــحــــراء  ــ ــ نـــــافـــــذة رجـ
والــريــح. أبــنــاء الشمس الــذيــن جــاؤوا 
آلـــة رهــيــبــة كأنه  التشيلو  بــعــيــد.  مــن 
أعرفه جيداً  قلبي.  أوتــار  يعزف على 
عــنــدمــا يــبــكــي هـــذا الـــوتـــر. لــقــد صُــنــع 
بـــإلـــهـــام مـــن الـــربـــابـــة. يـــوجـــد بـــه وتــر 
واحـــد يــعــزف بــالــقــوس وأصــابــع اليد 
ويرمز إلى الوحدة والانتظار. انتظار 
شيء قادم، نصف آخر... أو وتر آخر. 

شــــيء مـــا واقــــف عــلــى نــاصــيــة الــزمــن 
ينتظر الفرح.

أميرة مدريد البيضاء التي تأتي في 
الليل لتعزف هذه الآلــة المنقوشة في 
الـــــروح، لا تــعــلــم مــا تــفــعــل. وتـــر مــارد 
ــن الـــخـــيـــزران.  يـــعـــزف عــلــيــه بـــقـــوس مـ
عــلــيــه خــصــلــة مــن شــعــر الــخــيــول. في 
إســبــانــيــا دائـــمـــاً مـــا هـــنـــاك مـــن شــيء 
ــريـــات أو شــعــر خــيــول أو  لــلــعــرب. ذكـ

قصور عدى عليها الزمن.
انتظرت كثيراً.

لــم يــحــدث الــنــور ولـــم يــحــدث الــعــزف. 
ــقـــظـــت عــلــى  ــيـ ــتـ ــوم واسـ ــ ــنـ ــ ســـرقـــنـــي الـ
صــحــف الــصــبــاح مـــع كـــأس لــيــبــتــون، 

والخبز والمانتكيا.
»إلــيــنــا ســيــزار« رحــلــت الــبــارحــة. لقد 
حـــضـــرت كـــل شــــيء عــنــدمــا كــنــت في 

انتظارها البارحة. 
لبست فستانها الأبيض وماتت أمام 
مرآتها بعد نوبة بكاء. أعقبها توقف 

القلب.
ــأس الــنــبــيــذ الأخــــيــــرة فــوق  ــزال كــ ــ لا تـ
ــلـــبـــة الـــــبـــــودرة  المــــنــــضــــدة. لا تــــــــزال عـ
ــتـــاح نـــور  ــفـ الـــصـــغـــيـــرة مـــفـــتـــوحـــة، ومـ
الـــشـــرفـــة يــنــحــنــي كـــأنـــه فــــي انــتــظــار 

أناملها ككل ليلة.
التشيلو على السرير الأبيض. قوس 
الخيزران مربوط بشعرة خيل يرابط 
ــنـــد قـــدمـــيـــهـــا كــــأنــــه حــــصــــان عــربــي  عـ

أصيل فقد فارسه في معركة.
تظل الخيول وفية دائماً

بــدون إيــمــان بــرب السماء، تطمع في 
عـــودة الــفــرســان الــذيــن يــرحــلــون وهم 

في طريقهم لتحقيق الانتصارات.
* كاتب موريتاني مقيم في مدريد

الربيع أدوم *
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سعدي يوسف

ــادم مـــن منتصف  ــقـ قـــد يــبــدو هــــذا الـ
القرن التاسع عشر، ضيفاً خفيفاً.

 قبل أن يتمّ عامه الأربعين، 
َ

لقد رحل
شأنه شأن أبي تمّام وامــرئ القيس 

ورامبو وبدر شاكر السياب:
الــقــطــار، فــي محطة نائية،  هبط مــن 
ـــرَ عليه 

َ
بـــــدون ســبــب واضــــــح، لـــيُـــعـــث

ــــي حــشــرجــة  ــعـــد أســـــبـــــوع، وهــــــو فـ بـ
الاحتضار.

لكن الرجل كان ذا تأثيرٍ في المشهد 
 تأثيره 

ّ
الــشــعــريّ والــثــقــافــي، بــل ظـــل

ــــورة مــن  ــــصـ قـــائـــمـــاً حـــتـــى الـــــيـــــوم، بـ
الصوَر.

كــتــابــه »حــكــايــات الــرعــب والــخــيــال« 
ــان مــفــتــتــح أدب الــــرعــــب، والــقــصــة  كــ
حتى  النفسيّ،  ر 

ّ
والتوت البوليسية، 

إلى  الــعَــصِــيّ نقله  أن شــارل بودلير 
اللغة الفرنسية.

 خالداً، 
ّ

كما أن عدداً من قصائده ظل
عر، مثل »الغراب« 

ِّ
ماً في فن الش

َ
ومَعْل

و»الأجراس«.
صــحــيــحٌ أن هـــنـــاك مَــــن لـــم يــعــتــبــرْه 
إلــى وليم  شاعراً مهمّاً، وأشــيــرُ هنا 
بتلر ييتس الذي كان يرى في إدغار 
 ،)Vulgar( لًا 

َ
مــبــتــذ شــاعــراً  بـــو،  ألان 

وإلــــــى الـــبـــوســـطـــنـــيّـــين الــتــقــلــيــديّــين، 
 
ً
لا

ِّ
 بو يسخر منهم، مفض

َّ
الذين ظــل

عــلــيــهــم، هـــنـــري لـــونـــجـــفِـــلـــو، الأكـــثـــر 
، والــــــــــــذي كــــتــــب قـــصـــيـــدتـــه 

ً
حــــــــريّــــــــة

التي  القصيدة  »هياواثا«،  الشهيرة 
الحمر،  الهنود   

َ
بطولة فيها  دُ  يمجِّ

ــبــا،  ــامَ الــصِّ ــ وقـــد كــنــتُ مــغــرَمــاً بــهــا أيّـ
الأخــيــرة من  المرحلة  ها في 

ُ
قرأت فقد 

ها 
َ
دراســتــي الــثــانــويــة، وحــاولــتُ نقل

إنكليزيّتي  من  بالرغم  العربية،  إلى 
المتواضعة جداً في تلك الأيّام.

¶ ¶ ¶
أعود إلى الغايةِ الأساسِ من مقالتي 
 بــآراء إدغــار ألان 

ٌ
صلة

ّ
هــذه، وهي مت

عر:
َ

بو في فن الش
ــعــر مستلزماتٍ 

ِّ
لــلــش أن  الــرجــل  يـــرى 

، هــــــي الإيـــــجـــــاز 
ً
ــة ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ  أسـ

ً
أربـــــــعـــــــة

والموسيقى والمعرفة واللاعاطفيّة.
ــراء كــــثــــرٍ  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــى شـ ــلـ ــ ــيــــب عـ ــعــ وهـــــــــو يــ
ــن المـــعـــرفـــة،  ــ ــم، ونــــأيَــــهــــم عـ ــهــ ــ ــابَ ــنــ إطــ
عليهم  ويعيب  الموسيقى،  واحــتــرام 
 فــيــهــا الــتــي تحدُّ 

َ
ــغ

َ
 المــبــال

َ
الــعــاطــفــيّــة

من المعرفة ومن سيطرة المبدعِ على 
مادّته.

¶ ¶ ¶
ــقِــه فـــي الإيــــجــــاز، يَــجــهــدُ 

َ
ومــــن مــنــطــل

ــار ألان بـــو فـــي تــحــلــيــل قــصــائــدَ  ــ إدغـ
ــقـــود«  ــفـ ــثـــل »الــــــفــــــردوس المـ طــــــــوالٍ مـ
ــر جــــــون مِـــلـــتـــون،  ــريــ ــلـــشـــاعـــر الــــضــ لـ

و»الإلياذة«.
وفــــي رأيــــــه، إن الــقــصــيــدة الــطــويــلــة 
 
ً
متوالية باعتبارِها   

َ
قرأ

ُ
ت أن  ينبغي 

من قصائدَ قصيرة.
والسببُ، هو أن الأثر السايكولوجيّ 
 ،

ً
ــــصّــــاعَــــدُ فـــجـــأة ـــعـــري، يَ

ِّ
لــلــنــصّ الـــش

 أيــضــاً. ثــمّــتَ لحظاتٌ 
ً
لــيــخــمُــدَ فــجــأة

ى المــرءُ النصَّ 
ّ
جِ حين يتلق من التوهُّ

 
ُ
ــشِـــعـــريّ. هــــذه الــلــحــظــاتُ الــثــمــيــنــة الـ

اللحظاتُ ستخبو  هــذه  تستمرّ.  لــن 
.
ً
بغتة

الـــقـــصـــيـــدة  أن   
ُ

الــــــرجــــــل رأى  هــــكــــذا 
ــزول، كـــنـــوعٍ  ــ ــ الـــطـــويـــلـــة يــنــبــغــي أن تـ

. شِعريٍّ
¶ ¶ ¶

إلــى مشهدٍ مــن تجاربنا  ــودُ، الآن  أعـ
العربية في كتابة القصيدة الطويلة 
 فــــي عــــراق 

ً
ــحَـــمـــة ــلـ ــانــــت تـــســـمّـــى مَـ )كــ

الخمسينيّات(:
بـــدر شــاكــر الــســيــاب اهـــتـــمّ أكــثــر من 
مُجايِليه، بالقصيدة الطويلة، وكتبَ 

.
ً
عدداً مرموقاً، مقايَسة

كتب »المومس العمياء«، و»الأسلحة 
ار القبور«.

ّ
والأطفال«، و»حف

من  أحببناه  مــا  استعادة  فــي  لكننا 
قــصــائــد بــــدر الــــطــــوال، هـــــذه، ســوف 
 إدغــــار ألان بـــو، حين 

َ
 مــقــولــة

ُ
ــق ــبِّ

َ
نــط

م بمقاطع ما:
ّ
نترن

 تمرحُ
ٌ
عصافيرُ أم صِبْية

أم الماءُ من جرّةٍ ينضحُ...
¶ ¶ ¶

ــدْ نــوعــاً  ــعُــ ــ
َ
 الــطــويــلــة لـــم ت

ُ
الـــقـــصـــيـــدة

يتراكمُ.
¶ ¶ ¶

ــار ألان  نـــصٌّ قــصــيــرٌ مــن أشــعــار إدغــ
بو:

 لِي
ْ

ابَل
ّ
أن

منذ سنين وسنين
في مملكةٍ عند البحرِ

 قد تعرفونها بالاسم
ٌ
عاشتْ فتاة

 لي.
ْ

ابَل
ّ
أن

رُ به ولم يكن لدى تلك الفتاة ما تفكِّ

ها. سوى أن تحبّني وأحِبُّ
التي  المملكة  تلك  فــي  صغيرَين  ا 

ّ
كن

عند البحر...
 من قصيدة«

ٌ
»النصّ مجتزأ

تورنتو 08.05.2016

محمد الحرز *

الذي لا يجيء 

غيابك الذي لم يذهب 
ترك دراجته الهوائية 

على الباب.
حذاؤه الرياضي على العتبة 

لا يفصح. 
جثته التي تقطع المسافات الطويلة 

حالمة بالفوز 
لم تعد تربي صغارها قربك. 

الغياب الذي زارك اليوم في منزلك 
سمع بكاء الندم في رأسك، 

لم يمهلك كي تعتذر  
أخرج من جيبه اللفتات 

واللمعة التي تدل  
ثم أعطاك ثلاثة أشياء: 

الحجر الذي ترمي به الجثة 
ــة الــــتــــي تــــقــــود بــــهــــا الـــــدراجـــــة  ــمـ ــلـ ــكـ الـ

الهوائية 
الموج الذي يلبس هذا الحذاء 
وقال لك : لن ترى الذي يذهب 

لكنك سترى الذي لا يجيء أبداً.

حزنك

استأجرتُ قاتلا محترفا 
يجيد التصويب بمسدسه

ومن مسافات بعيدة 
على حزنك. 

أعطيته التفاصيل كاملة:

خريطة المنزل 
الصورة 

الأماكن التي يرتادها.
لكنه بعد يومين فقط 

عاد أدراجه ، وفي خزان مسدسه 
طلقة واحدة.

فكرتُ عندها لماذا ابتعد الدويّ
واقتربتْ الرصاصة؟

 الإشارات
َّ

لم أتلق

لم أتلق الإشارات
مزاجي سيّئ اليوم

مغطى بالثلج 
وجرافاتي لا تعمل.

لذلك أفتح باب الخطوة  
وأجلس داخلها

منتظراً طيركِ يأتِي
ة من جناحيه

ّ
كي يمحو آثاري برف

منتظراً العميق النائم 
في خضرة نهاري
العميق المحروس 

بعين لهيبكِ قرب وحوش لا تنام.
لكن دمعكِ هذا  

لم يكن نقياً كالبلور كما تقولين 
الملح الزائد حجب وجه اللهب

ولم أستبصر اهتزازات العبور
لقلبٍ يرتجف.

ينزلق البرق  
فيضيء سماء وحدتها 

ومن عيني ينفرط عقد النظرات

لذلك لم أنتبه 
إلى الذين نصبوا مراصدهم

على أطراف وحدتي.

ليلة واحدة 

لليلة واحدة 
استضافتني الخيبة

في منزلها.

درّبت صغارها على المشي؛
حتى لا يسقطوا من رأسي.

أبدلت صندوق بريدها القديم بآخر
يتسع لكل رسائل أصدقائها

في العالم.

أصلحت بابها المكسور 
ثم وضعت كلب وداعاتي 

حارساً عليه.

مت زوائده
ّ
عشب حديقتها قل

بعدما أرجعت طيور وحشتها 
إلى أعشاشها سالمة.

في ليلة واحدة،
جرى ذلك

تحت القوس المشدود إلى نفسه
أطلق خلف غيومكِ

جفافي.

منتظراً الأنقى من الماء 
عندما ينزع عنه ثيابه

فأقول:
الآن بانت في الأفق 

 إشارتي
أيها الثلج.

أيامي

أفكر في أيامي :
كلما ذهب يومٌ إلى بيتكِ

لا يرجع.

صار بوسعي الآن 
أن أنقل خزانة عمري

من مكان إلى آخر
ولا أتعب.

صار بوسع الحنين أيضاً
أن يمدد قدميه فيها براحة تامة.

أيامي
أنتِ لا تسرّبين شيئاً عن حياتها

ــر أخـــــوتـــــهـــــا عـــــــن ســـر  ــ ــبــ ــ وأنـــــــــــا لا أخــ
اختفائها. 

لكننا لم ننجز غيابها كما يجب

من يدكِ

ولم أندم.

الحرب

الحرب تطرق بابي
طرقات خفيفة لا أكاد أسمعها.

ــتِ عــبــر مــوبــايــلــكِ تــخــبــريــنــنــي عن  ــ أنـ
الفاكهة التي فسدت

في الثلاجة منذ ثلاثة أيام .
ــكِ الـــصـــغـــرى بــغــســل  ــتــ ــن شـــغـــف أخــ عــ

الصحون وتلميعها.
عـــن قــصــص الأبـــطـــال الـــذيـــن يــنــقــذون 

عشيقاتهن 
في المسلسلات التركية

عن بقعة الغضب التي التصقت ببدلة 
أخيكِ العسكرية

ولــــــــم تـــــتـــــلاش بــــعــــد دعــــكــــهــــا بــــالمــــاء 
والصابون

عني حينما أقول لكِ: لحظة من فضلك
الحرب تطرق بابي

تضحكين بصوت متقطع 
وبعد صمت طويل 

تــقــولــين : اذهــــب، لــقــد تــعــبــت يـــدي من 
الطرق!

قبلاتكِ على حبل الغسيل 
تنتظر

لكن شمسي عالقة
في زحمة الطريق .

* شاعر سعودي

عر
ِّ

ة الش
ّ

 بو ونظري
ْ

إدغار ألان
إلى اللقاء... »إلينا«

الحرب تطرق بابي
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تاريخ

الـــــــــدول المـــســـتـــعـــمِـــرة لـــلـــتـــخـــلـــي عــن 
المــســتــعــمــرات، ونــشــأت الــحــاجــة إلــى 
الــعــثــور عــلــى آلــيــات أخـــرى للتحكم 

بالبشر 
يغطي  الجانب  هذا  تطوراً«.  »الأقــل 
مــــــجــــــالات مـــــتـــــعـــــددة مــــــن الإنـــــتـــــاج 
ــن  ــكـ ــمـ الـــــبـــــشـــــري الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ويـ
لــلــمــهــتــم مــتــابــعــة الأمــــر فـــي المــراجــع 

ذات العلاقة.
أما كاتب هذا المؤلف، الثالث والأخير 
ــه، الـــبـــرفـــســـور دفــيــد  فــــي مــــوضــــوعــ
أنثروبولوجيا  عــالــم  فــهــو  بــرايــس، 
المادة في »جامعة شيكاغو«،  درس 
ثم أصبح أستاذ المادة في »جامعة 
ســانــت مـــارتِـــن« فــي واشــنــطــن. هــذه 
ــــة  ــــروريـ ــــة ضـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــة الأكـ ــيـ ــفـ ــلـ الـــخـ
ف، بعيداً 

َّ
لمعرفة مدى قيمة هذا المؤل

عــن الانــطــبــاع الإثـــاري الــذي يحمله 
العنوان. 

ذلـــــــــــــك أنـــــــــــــه يــــــــتــــــــنــــــــاول بــــالــــبــــحــــث 
المــفــصــل والمـــعـــمـــق عـــلاقـــة الأبـــحـــاث 
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ ــة فـ ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ الأنــ
ــنـــذ الـــحـــرب  المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة مـ
الأجهزة  بمختلف  الثانية  العالمية 
الاســتــخــبــاريــة هــنــاك مــنــهــا »وكــالــة 
الاســتــخــبــارات المـــركـــزيـــة« و»مــكــتــب 
الـ »إف.  أي  الاتــحــادي«،  التحقيقات 
ــذلـــك مــخــتــلــف أجــهــزة  ــي. آي«، وكـ بــ

الأمن العسكرية الأميركية. 
الكاتب  أن  ذلــك حقيقة  إلــى  يــضــاف 
مــــعــــروف بــــآرائــــه الــســيــاســيــة الــتــي 
ــــا صـــفـــة  ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــم عـ ــهـ ــ ــعـــــضـ ــ يـــــلـــــقـــــي بـ
ــة. أحـــــد زمــــلائــــه كــتــب:  ــيــ ــالــ ــكــ الــــراديــ
أفضل  هــي  بــرايــس  دفيد  راديكالية 
أنــمــاط الــراديــكــالــيــة لأنــهــا تنبع من 

التزام فكري وضيم شخصي.
مـــــــــــــــن الـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــح عــــــــــــــــــــدّ هـــــــــــذا 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ المـــــــؤلـــــــف الــــــتــــــاريــــــخ الاقــ

بمختلف  وارتـــبـــاطـــهـــا  المــــــادة  تــعــقــد 
وما  الأولـــى،  العالمية  الحرب  جوانب 
العثمانيين  بــين  حــــروب  مــن  سبقها 
من جهة والــدول الأوروبــيــة من جهة 

أخرى.
أي شــخــص يــحــتــرم الــعــلــم والــبــحــث 
الــعــلــمــي لا يــمــكــنــه الـــرضـــوخ لابــتــزاز 
أيــا كــانــوا. ومــن هنا من  السياسيين 
غـــيـــر الــصــحــيــح فـــصـــل الـــحـــديـــث فــي 
ــن قــــــرار الــبــنــدســتــاغ  ــؤلــــف عــ هـــــذا المــ
الألمـــانـــي عـــد مـــأســـاة الأرمـــــن جــريــمــة 
بــحــق الإنــســانــيــة. فــمــن حـــق أي كــان 
الــســؤال عــن سبب اخــتــيــار الحكومة 
لتمرير  تحديداً  الــوقــت  هــذا  الألمانية 
هــكــذا قــــرار. لــقــد اخــتــيــر هـــذا الــتــاريــخ 
التركي  الــرئــيــس  يستفز  كــي  بعناية 
رجب طيب إردوغــان إلى أقصى حد، 
ربما ما يفسح في المجال أمــام فكرة 
تقبل إسقاطه ولو بالقوة، ما يعكس 
الجيواستراتيجي  السياسي  البعد 
جاء  الــتــركــي  الــرئــيــس  ردّ  للمعضلة. 
فــي اتــجــاه مــخــالــف لمــا تــوقــعــه رجــال 
السياسة في الغرب، على ما نظن، إذ 
اعــتــذر للرئيس الــروســي عــن إسقاط 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــرة الــــحــــربــــيــــة الـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
بقية شروط  وقبِل  السورية  الأجــواء 
ـــادة توثيق  مــوســكــو لــلــصــلــح. أمـــا إعـ
العدو الصهيوني،  علاقاته مع دولة 
فـــأيـــضـــا مـــســـألـــة جــيــواســتــراتــيــجــيــة 
تهدف إلى كسب اللوبي الصهيوني 
الصراعات  في  تحييده  أو  الأميركي 

القائمة في المنطقة.
ـــ الــبــعــد  ـــ فـــي ظــنــنــا ــ ــذا كــلــه يــظــهــر ــ هــ
ــة، أو  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـي لـــلـــمـــأســـاة الأرمــ
ســمــهــا مـــا شـــئـــت، وهــــو تـــحـــديـــداً ما 
يـــقـــرر حـــــدود أي بــحــث فـــي المــســألــة، 
وهذا ينطبق على هذا المؤلف أيضا. 
ــع أي  فـــمـــن غـــيـــر المـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل مــ
كــتــابــات ألمــانــيــة عـــن مـــوضـــوع بــهــذه 

لــأنــثــروبــولــوجــيــا، ذلـــك أن الــكــاتــب 
ــكـــشـــف فــــيــــه، بــــالأســــمــــاء ارتــــبــــاط  يـ
الأنثروبولوجية  الأبــحــاث  خريطة 
الأميركية  الأمــن  في أجندة وكــالات 
وتفرض  عليها  تهيمن  كانت  التي 
محددة  اتجاهات  في  السير  عليها 
ــنــــطــــن المــعــلــنــة  تــــخــــدم أهــــــــداف واشــ

والمخفية. 
ــيــــد  ــور دفــ ــ ــســ ــ ــروفــ ــ ــبــ ــ ــ ــذا، فـــــــــإن ال ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
بــــرايــــس يـــوضـــح أن تـــلـــك الأبـــحـــاث 
كــانــت ســلاحــا فــي يــد تلك الأجــهــزة، 
وأن الــعــامــلــين فـــي مــخــتــلــف حــقــول 
يتحولوا  أن  قبلوا  الأنثروبولوجيا 
إلى جند في جيوش الاستخبارات 

الأميركية. 
أهــمــيــة المــؤلــف تكمن أيــضــا فــي أنــه 
يــحــدد بــالاســم الأفـــراد والمــؤســســات 
الــتــي قــبــلــت تــلــقــي الــدعــم المــالــي من 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة، 
أسماء  حتى  بل  والخفية،  المعروفة 
المالية،  المبالغ  قبلوا  الذين  العلماء 
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ً
ومقاديرها )انظر مثلا

تـــحـــوي أســـمـــاء مــســتــشــاري وكــالــة 
برنستن.  المركزية في  الاستخبارات 
وفي ص 80-81 ثمة لائحة بأسماء 
المالية  الهبات  قبلوا  الذين  العلماء 
من إحدى الهيئات الأنثروبولوجية 
التي  آســيــا،  فــي شرقي  المتخصصة 
عملت لصالح أجهزة الاستخبارات 

 .)CIMA وهي المسماة
أخــيــراً ولــيــس آخـــراً، لائــحــة بأسماء 
ــلــــت واجــــهــــة  ــكــ الــــهــــيــــئــــات الـــــتـــــي شــ
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة في 
ــقـــول الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا ولائـــحـــة  حـ
بعض  تلقتها  التي  بالمنح  إضافية 

الهيئات. 
ــائــــق الـــكـــثـــيـــرة  ــقــ انــــطــــلاقــــا مـــــن الــــحــ
الــتــي يحويها المــؤلــف، المــرتــكــز إلــى 

الحساسية، ولا بد من أن نجد ثغرات 
هنا وهناك تجبر البحث على السير 
في درب محدد مسبقا. احترام العلم 
لا يــعــنــي إطـــلاقـــا عـــدم الــتــعــاطــف مع 
الــضــحــايــا وحــقــوقــهــم وفـــي مقدمها 
عــدهــم شــهــداء عــلــى مــا عــانــوه؛ فهذا 

تحديداً معنى الشهيد الأصلي.
ــو صــــحــــافــــي مـــؤســـس  ــ ــ ــــب، وهـ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
واسمها   )!( اليمين  يــســار  لصحيفة 
 TagesZeitung ــنــغ« 

ُ
»تــاغِــســتــســايــت

اعــتــمــاداً  المــــوضــــوع  تـــنـــاول   ،– TAZ
ــلـــى مــــا تــــوافــــر لــــه مــــن وثــــائــــق فــي  عـ
اسطنبول  فــي  العثماني  الأرشــيــفــين 
والأرشــيــف الألمــانــي العائد إلــى فترة 
النقاط  ومــن  الأولـــى.  العالمية  الحرب 
ــذي  ــــف، الــ ــؤلـ ــ ـــي هـــــذا المـ ــة فـ ــيـ ــابـ ــجـ الإيـ
أنه  أكثر من سبعين مصوراً،  يحوي 
في  الأرمنية، وغيرها،  المأساة  يضع 
الدولة العثمانية، ضمن إطار الحرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى ومــخــتــلــف المـــعـــارك 
الكبرى التي سقط ضحيتها عشرات 
الآلاف، بل مئات الآلاف من البشر، من 
مقدمتها  وفـــي  ومــدنــيــين،  عسكريين 
سقط  التي  الدردنيل  مضيق  معركة 
فيها نحو مئة ألف جندي من طرفي 

الحرب.
ــداث فـــي تلك  الــنــظــرة الــشــامــلــة لـــأحـ
ــــى حــــد كــبــيــر فــي  المـــرحـــلـــة، تــســهــم إلـ
ــــرف عــمــا  ــة كــــل طــ ــيـ تـــحـــديـــد مـــســـؤولـ
جــــرى، آخـــذيـــن فـــي الاعـــتـــبـــار حقيقة 
كانتا  العثمانية  والــدولــة  ألمــانــيــا  أن 

متحالفتين في تلك الحرب.
الـــكـــاتـــب بــالــبــحــث دور كل   يـــتـــنـــاول 
ألمــانــيــة عــســكــريــة ومــدنــيــة  شخصية 
ــاة الأرمــــنــــيــــة، لـــكـــن ضــمــن  ــ ــأسـ ــ فــــي المـ
إطار ذلك التحالف العسكري، ومنها 
لف 

ُ
ف يُهانس لبسيُس، وبــاول غــراف 

مـــتـــرنـــيـــخ تــــســــور غـــــرخـــــت، وآرمـــــــين 
ــيــبــنــر-

ُ
ــــن ش

ُ
ــن ف ــ ــكــــس-إرفِ فــيــغــنــر، ومــ

ــــي حــصــل  ــتـ ــ ــــق الأصــــلــــيــــة الـ ــائـ ــ ــوثـ ــ الـ
الكاتب عليها بموجب قانون حرية 
 Freedom of Information( الإعـــلام 
نظريات  أن  يتجلى   ،)Act - FOIA
ــا المــرتــبــطــة  ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ حـــقـــل الأنـ
بالقوة والاقتصاد والإثنية مرتبطة 
ــدات وكــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات  ــنـ بـــأجـ
ــراً. أي  الأمــيــركــيــة الــتــي مــولــتــهــا، ســ
ــتـــي أنـــجـــزت  ــاث الـ ــحــ أن نـــتـــائـــج الأبــ
السائد  الهيمنة  بمشروع  مرتبطة 

في الحرب الباردة.
أمــــا المـــقـــصـــود بـــالـــقـــول »الــتــوظــيــف 
المـــــــــــــزدوج« فــــإنــــه ـ وفـــــــق الــــكــــاتــــب ـ 
ــن الـــتـــعـــبـــيـــريـــن الـــعـــلـــوم  ــ ــوذ مـ ــ ــأخـ ــ مـ
الـــبـــحـــت والـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة. كــم 
المــعــلــومــات الــــوارد فــي هـــذا المــؤلــف، 
ــيْن لــه قــد يعطي الانــطــبــاع 

َ
والــســابــق

ــاب فـــــي تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــ ــأن الــــكــــاتــــب غـ ــ ــ بـ
الــوثــائــق، لــكــن الاســتــنــتــاجــات التي 
يــوردهــا والــحــقــائــق المــرتــبــطــة بتلك 
ــه  ــــح أنــ ــــوضـ الأبــــــحــــــاث المـــــــذكـــــــورة تـ
تــمــكــن مــــن رؤيــــــة الــــصــــورة كــامــلــة، 
عــلــمــا بــــأن المـــؤلـــفـــات الــثــلاثــة تبقى 
تاريخ  دارســـي  لكل  أســاســا  مرجعا 

الإنثروبولوجيا.
مــــؤلــــف »أنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا الـــحـــرب 
علمي-اجتماعي  مــشــروع  الــبــاردة« 
الحقيقة عبر  إلــى  الــوصــول  قــصــده 

الدقة والشفافية.
ــعــــل هـــــــذا المــــؤلــــف  كـــلـــمـــة أخــــــيــــــرة، لــ
الــحــقــيــقــيــة لكثير  ــداف  ــ يــوضــح الأهـ
التي  الغربية  البحثية  الهيئات  من 
تــعــمــل فـــي بـــلادنـــا، مـــن دون رقــيــب، 
وأن الحديث عن عِلم محايد يعكس 

هبل المروّجين له. 
فــلــيــس ثــمــة مـــن شــــيء مــجــانــي فــي 
الــحــيــاة، ســـوى الــجــن فـــي مــصــيــدة 

الفأر.

ــتـــر هــولــشــتــين وفــالــتــر  ــالـ ــر، وفـ ــتــ رشــ
رسلر وغيرهم.

ف عمله على نحو جعل كل 
ِّ
ب المؤل

ّ
رت

كــل حدث  لسيرة  يشبه عرضا  فصل 
أو شــخــص ارتـــبـــط اســمــه بـــالأحـــداث 
ذات العلاقة، ما يعني إمكانية إعادة 
هذا  لكن  آخـــر.  نحو  أي  على  ترتيبه 
ــل عــلــى الـــقـــارئ  الــتــرتــيــب، وإن يــســهِّ
ــل المــــؤلــــف، فــلــه  ــ الــتــنــقــل بـــحـــريـــة داخــ
سلبيات منها قطع روايــة ما بسبب 
حصر الحديث فيها بشخص محدد 

أو بحادثة معينة.
ــة فــــــي المــــؤلــــف  ــمــ ــهــ ــقــــطــــة أخــــــــــرى مــ نــ
تــنــاولــه مــســألــة مــحــاولــة المــصــالــحــة 
التي  التركي والأرمــنــي  الطرفين  بــين 
ــرام  ــى إبــ ــرت فـــي المـــاضـــي وأدت إلــ جــ
اتــــفــــاق بــيــنــهــمــا، بـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة 
وروســيــة، على تشكيل لجنة تقصي 
تــاريــخــي، قــامــت الــحــكــومــة الإرمــنــيــة 
بالتوقيع عليها، لكنها لم تعمل على 
تــنــفــيــذهــا بــســبــب مــعــارضــة شــديــدة 
مــن الــجــالــيــات الأرمــنــيــة فــي الــخــارج. 
الـــدولـــيـــة والـــتـــدخـــل الأذري  الـــرعـــايـــة 
النزاع في منطقة  في الاتفاق بسبب 
ــاخ، يـــظـــهـــران عــلــى  ــ ــره بــ ــ نـــاغـــورنـــي قـ
نحو جلي الأبعاد السياسية المحلية 

والإقليمية للمسألة.
عــمــل تــفــصــيــلــي مـــهـــم، يــلــقــي الــضــوء 
عــلــى أحـــد جــوانــب صـــراع اللصوص 
الــعــســكــري المــســمــاة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
 قــصــداً 

ً
ــانـــب بـــقـــي مـــهـــمـــلا الأولــــــــى، جـ

لفترة طويلة.
ــــع ذلـــــــك، فــــالأبــــحــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة فــي  مـ
تــســتــمــر  أن  مــــــن  بــــــد  لا  المـــــــوضـــــــوع 
ــد  ــزيـ ــــن المـ ــكـــشـــف عـ ــــع الـ ــا مـ خـــصـــوصـ
مــن الــوثــائــق ذات الــعــلاقــة، بعيداً من 
المفهومة  والــعــواطــف،  الــحــســاســيــات 
طبعا، لكن غير المفيدة للوصول إلى 
إجابات مقنعة عن كثير من الأسئلة.

دفيد برايس: »الأنثروبولوجيا« في خدمة الأجندة الأميركية

تشلِخ: أياد كثيرة وراء الإبادة الأرمنية
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والشفافية

إعداد  زياد منى

ــا مــــقــــاديــــر  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ الــــــــقــــــــارئ يــــــعــــــرف تـ
الــــعــــواطــــف والمــــحــــظــــورات المــرتــبــطــة 
بــالــحــديــث فــي هـــذا المـــوضـــوع، مــا قد 
يــعــقــد مــن فــهــم كيفية حــديــثــنــا هنا، 
للمصطلحات  اســتــخــدامــنــا  وكــيــفــيــة 
ــاف والأحــــداث  ــ والــتــعــبــيــرات والأوصــ
ذات الصلة. لذا بداية أود تأكيد أني 
أســـتـــخـــدم المــــفــــردات وصــفــيــا ولــيــس 
ولا  السياسي،  أو  التاريخي  للحكم 
أديــن أي طرف أو أبرئه، ولا أتهم أي 
وإنما  عنها،  النظر  أصـــرف  أو  جهة 
أنــقــل مــا يـــرد فــي المــؤلــف. لكنني في 
الــوقــت نــفــســه، أؤكــــد أنـــي لا أقــبــل أي 
أي موضوع  فــي  البحث  يمنع  إمـــلاء 
المحرقة  أن منع مناقشة  وأجــد  كــان، 
ومـــوضـــوع الــكــارثــة الإنــســانــيــة التي 
حــلــت بــالأرمــن إبـــان الــحــرب العالمية 
ــى أمـــر خطير لــلــغــايــة وســابــقــة،  الأولــ
إن لم تواجه بخطاب علمي، ستفسح 
في المجال أمــام وضــع الغرب جــداول 

ممنوعات بحثية إضافية.
ــقــــد اخـــــتـــــرت عـــــــرض هـــــــذا المــــؤلــــف،  لــ
المـــخـــصـــص فــــي مــــوضــــوع إشـــكـــالـــي، 
مدى  العربية  باللغة  الــقــارئ  لإبـــلاغ 

تقتضي  المــؤلــف  هـــذا  أهــمــيــة  إدراك 
 فـــي تــوضــيــح 

ً
ــو قــلــيــلا الـــتـــوســـع، ولــ

بــــــــعــــــــض مــــــــعــــــــانــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــفــــــــرع 
الــعــلــمــي المــســمــى أنــثــروبــولــوجــيــا. 
الأنثروبولوجيا علم دراسة الإنسان 
وسلوكها  الإنسانية  الجماعات  أو 
ويرتكز  الحاضر،  إلى  التاريخ  عبر 
إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية 

أو السوسيولوجية. 
ــو  ــ لـــــــــكـــــــــن مـــــــــــــا يـــــــهـــــــمـــــــنـــــــا هـــــــــنـــــــــا هـ
فهذا  التطبيقية،  الأنــثــروبــولــوجــيــا 
ــؤلــــف مـــعـــنـــي بـــهـــذا الـــجـــانـــب مــن  المــ
الــــدراســــات الانــثــروبــولــوجــيــة الــتــي 
هي دراسة الغرب لبشر بقية العالم 
بــهــدف فــهــم آلــيــة تــفــكــيــرهــا وكيفية 
التحكم  كيفية  وبالتالي  تصرفها، 
فــيــهــا. هـــذا الــفــرع الإنــثــروبــولــوجــي 
الــعــالمــيــة الثانية،  الــحــرب  نــشــأ مــنــذ 
مــــوضــــوع مـــؤلـــفـــنـــا، حــــين اضـــطـــرت 

وثائق من 

الأرشيفين 

العثماني 

والألماني من فترة 

الحرب العالمية
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تحقيق

المرتبطتين  الأخــريــين  الــدولــتــين  وزار 
بعمله، أي مصر وإيران.

مـــوضـــوع المـــؤلـــف نــفــي صــحــة مقولة 
والمقصود  الأميركية.  الثقافة  هيمنة 
ــبـــاس  ــلـ والـ والأدب  ــقـــى  ــيـ المـــوسـ ــا  ــنـ هـ
ــــات الـــــرســـــوم الــــكــــاركــــاتــــوريــــة  ــجـ ــ ومـ
والــكــومــيــكــس والــــروايــــات الــعــاطــفــيــة 
أو الــرومــانــســيــة، إضـــافـــة إلـــى بعض 
ــات الأكـــاديـــمـــيـــة  في  ــدراســ جـــوانـــب الــ
ــــط وشــمــالــي أفــريــقــيــا.  الـــشـــرق الأوســ
خصص الفصل الأول لتحليل كيفية 
ــــدول  تـــعـــامـــل المـــبـــدعـــين فــــي كــــل مــــن الـ
الــواردة  الأمبركية  الثقافة  الثاث مع 
فإن  بهذا،  التقنية.  الثورة  عبر  إليهم 
الــعــمــل مــســهــب، والـــكـــاتـــب يــدخــل في 
تفاصيل الموضوع ليثبت صحة رأيه. 
 
ً
ــانـــي، الـــــذي يــعــد مــدخــا ــثـ الــفــصــل الـ
للعمل، خصصه الكاتب للحديث عن 
الكاريكاتور  ورســـوم  المــصــري  الأدب 
خصصه  الــثــالــث  الفصل  السياسية. 
لــلــحــديــث فــــي المـــــــادة ضـــمـــن المــحــيــط 
الإيـــــرانـــــي وعـــلـــى نـــحـــو خـــــاص فــيــلــم 
ــادر  ــ ــر فــــــرهــــــادي »انـــــفـــــصـــــال نــ ــ ــغـ ــ أصـ
وســيــمــين« الــــذي فـــاز بــجــوائــز عالمية 
ــة عــالمــيــا  ــ ــعـ ــ ــرة واسـ ــهــ عـــــــدة، ونـــــــال شــ
الوقت  بــادنــا؛ مجريا في  وحتى في 
نــفــســه مــقــارنــة مـــع الــفــيــلــم الأمــيــركــي 

.Argo »الغول«
الأفام  تناول  الرابع والأخير  الفصل 
المغربية وكيفية تعاملها مع المسألة 
الأفــام  بعض  إلــى  مشيراً  الجنسية، 
لدى  إشكاليات  أثـــارت  التي  المغربية 
ــثـــل فــيــلــمــي »مــــــــاروك«  المـــحـــافـــظـــين مـ

 عــن لاجــئــين فارين 
ً
المــتــوســط بــاحــثــة

عبر »أخطر حدود في العالم« ليبلغ 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاذ الأوروبـ ــ ــقـ ــ بـــهـــم مـــحـــطـــات الإنـ
فـــي مــخــتــلــف دول أوروبـــــا الــغــربــيــة. 
»الأخبار عن استمرار موت الاجئين 
آخرها  وكــان  المتوسط...  البحر  عبر 
الأول  ـــن  ــريـ ــشــ تــ  3 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ حــــــــدث 
)أكــتــوبــر( عـــام 2013، حــيــث سمعنا 
خبر غرق نحو أربعمئة لاجئ قرب 
جزيرة لامبدوسا« كان مفصليا في 
اتـــخـــاذ الــكــاتــب قـــــراره: مـــا دام ليس 
الاجئين،  لمساعدة  يتحرك  مــن  ثمة 

فعلينا أن نفعل ذلك.
»صورة لاجئ يطفو على سطح مياه 
البحر المتوسط، وهو يتعلق ببقايا 
مـــطـــاطـــي،  زورق  مــــن  خـــشـــبـــي  ــــوح  لــ
والـــــرعـــــب يـــعـــلـــو مــــحــــيــــاه، وشـــفـــتـــاه 
ــان بـــصـــمـــت مـــــــــدوٍ طـــالـــبـــة  ــ ــــرخـ ــــصـ تـ
المــســاعــدة، وإلــى جانبه جسد امــرأة 
يطفو على سطح الماء« كانت كافية. 
ثــم يــســتــرســل فــي الـــوصـــف، فيكتب: 
يمكن رؤية أنها كانت ترتدي بنطال 
جينز وقميصا مخططا. رأسها كان 
تحت سطح المـــاء وشــعــرهــا الأســود 
أمـــواج البحر  الــحــريــري يتحرك مــع 
الهادئة. لقد كانت تنظر إلى الأعماق 
وكأنها منهكة، أما ذراعاها، فكانتا 
ممدودتين إلى الأمام وكأنها تحاول 
الإمساك باللوح الخشبي. لقد كانت 

جسداً با روح!
وكيف يموت الإنسان غرقا؟ لم يعد 
أحد من تلك الرحلة في اتجاه واحد، 
يتنفس  بداية  يقولون:  الأطباء  لكن 
المـــــــرء تـــحـــت ســـطـــح المـــــــاء تــلــقــائــيــا، 
الرئتين. وعندما يبدأ  الماء  فيخترق 
فــي الــســعــال، تــخــتــرق مــيــاه إضافية 
الـــرئـــتـــين وتـــغـــلـــق مـــجـــرى الــتــنــفــس، 
ــــو مـــســـتـــمـــر  ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ ــنــــاقــــص عـ ــتــ ــتــ فــ
كــمــيــات الأكــســجــين فــي الــــدم، فيفقد 
دقيقتين،  نحو  بعد  وعيه  الشخص 
فــيــتــوقــف عـــن الــتــنــفــس، وبـــعـــد ذلــك 
بــفــتــرة قــصــيــرة يــتــبــعــه الـــقـــلـــب. إنــه 
أسلوب موت مريع، ويذهب ضحيته 
حــتــى أكــثــر الأشـــخـــاص مــقــدرة على 

و»الموشومة« الذي تظهر فيه الممثلة 
المــغــربــيــة/ الأمــازيــغــيــة فــطــيــم عياش 
عــــاريــــة الـــــصـــــدر.  الاســـتـــنـــتـــاج الــــذي 
متلقي  أن  إدوردز  بــريــن  إلــيــه  ــل  وصـ
الــجــمــهــور  الـــثـــقـــافـــة الأمــــيــــركــــيــــة، أي 
الــعــربــي والإيــــرانــــي، قـــام بــــ »تـــدويـــر« 
ــلــــك الإبــــــــداعــــــــات وأعــــــــــاد إنـــتـــاجـــهـــا  تــ
ــذلـــك، فــالــثــقــافــة الأمــيــركــيــة  مــحــلــيــا. بـ
المنشأ والجوهر ما عادت كذلك حيث 
تــــم فــصــلــهــا عــــن مــنــبــعــهــا الأمـــيـــركـــي 
أعمال  الأميركية.  المتحدة  والــولايــات 
ــعـــرب فـــي كـــافـــة المـــجـــالات  المـــبـــدعـــين الـ
المــــذكــــورة آنـــفـــا، أنــتــجــت مـــا هـــو غير 
متوقع. أنتجت أعمالًا جديدة وليست 

امتداداً للإنتاجات الأميركية المنشأ.
الكاتب في تفاصيل بعض   يخوض 
ــال الــتــي أشـــرنـــا إلــيــهــا ويــظــهــر  ــمـ الأعـ
كيف تــم تــأويــل الإبــداعــات الأميركية 
والكيفية التي تمت بها عملية إعادة 
الاختراع. بهذا فقد تم تحرير المتلقي 
السائدة وأعاد  الثقافة الأميركية  من 
مضاد،  اتــجــاه  فــي  سياسيا  تأويلها 
خصوصا بعد أحداث 11/9 والحملة 
ــمـــين الــتــي  ــلـ ــعـــرب والمـــسـ ــلـ ــة لـ ــاديــ ــعــ المــ

أنتجتها.
مـــن المــفــيــد هــنــا الـــعـــودة إلـــى المــاضــي 
وإلـــى أعــمــال الــكــاتــب الأمــيــركــي مــارك 
تـــــويـــــن حــــيــــث تـــــرجـــــم أحــــــــد أعــــمــــالــــه 
 Celebrated Jumping Frog of«
الفرنسية.  إلـــى   »Calaveras County
ــادة تــرجــمــة النسخة  ــ الــكــاتــب قـــرر إعـ
الــفــرنــســيــة إلـــى الإنــكــلــيــزيــة، لــيــرى ما 
لحق بإنتاجه. اكتشف أن العمل تمت 

الــســبــاحــة. انــخــفــاض درجــــة حــــرارة 
الــجــســد تــضــعــف الـــــــدورة الـــدمـــويـــة، 
وبـــالـــتـــالـــي مـــن اســتــطــاعــة صــاحــبــه 
على الحركة إلى أن يفقد المقدرة على 

البقاء طافيا على سطح الماء.
ما أراع الكاتب أيضا، انتقال قارئي 
الــنــشــرات المــتــلــفــزة عـــن أخـــبـــار مــوت 
مــــئــــات الـــاجـــئـــين فــــي مــــيــــاه الــبــحــر 
التالية  إلــى الأخــبــار  المتوسط غــرقــا 
من دون التوقف ولو لوهلة، للتأمل، 

ولابتاع فحوى الخبر. 
بعد فترة، عندما أصبح في مرحلة 
متقدمة من التخطيط لرحلة زورقه 
ــاه الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، وذاع  ــيـ ــــى مـ إلـ
ألمــانــيــا، واستضافه  فــي  الــخــبــر  ذاك 
ــامـــج تـــلـــفـــزيـــونـــي لــلــحــديــث عــن  ــرنـ بـ
ــي نــفــوس  ــألــــة، قـــــرر الـــتـــأثـــيـــر فــ المــــســ
ــادرة فـــريـــدة  ــ ــبــ ــ ــاهــــديــــن عـــبـــر مــ المــــشــ
ــانــــي. إذ  فـــي تـــاريـــخ الــتــلــفــزيــون الألمــ
طــلــب مــن الــحــضــور الـــوقـــوف دقيقة 
الــاجــئــين  لأرواح  احـــتـــرامـــا  صـــمـــت 
الــذيــن قــضــوا وهـــم فــي درب الــرعــب، 
مــن شــواطــئ ليبيا إلــى مــن ينقذهم 
مـــن مـــــاضٍ فـــي بـــادهـــم وأوطـــانـــهـــم 
والإجبارية.  الاختيارية  ومنافيهم، 
ــيــــس الـــبـــرلمـــان  بـــعـــد ذلــــــــك، طـــلـــب رئــ
ــانـــي، الــبــنــدســتــاغ، مــن أعــضــائــه  الألمـ
الــحــاضــريــن الـــوقـــوف دقــيــقــة صمت 
حداداً على أرواح الاجئين في مياه 

البحر المتوسط.
عـــدم تــحــرك الــســلــطــات الــرســمــيــة في 
بــــاده ألمــانــيــا، أو فـــي دول الاتــحــاد 
الفارين  الاجئين  لإنقاذ  الأوروبـــي، 
ــة، هـــو ما  ــ ــيـ ــ بــاتــجــاه الـــقـــارة الأوروبـ
دفـــعـــه لـــلـــمـــبـــادرة بـــالـــتـــحـــرك، تــمــامــا 
كما فعل ذلك أشخاص من قبله في 
بــرنــامــج كـــاب أنــامــور الـــذي ولـــد في 
المــاضــي لمساعدة  الــقــرن  سبعينيات 

الفييتناميين الفارين من بادهم. 
ــه لـــلـــمـــبـــادرة بـــالـــتـــحـــرك هــو  مــــا دفـــعـ
السلطات  أن  حقيقة  بــين  الــتــنــاقــص 
ــانــــت تـــصـــف الـــاجـــئـــين  الألمــــانــــيــــة كــ
الفارين من ألمانيا الشرقية عبر سور 
بــرلــين أو الــحــدود بــالأبــطــال، لكنها 

تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي تــجــاه مصير 
الاجئين الفارين تجاه أوروبا.

ــارات مهمة  ــ هـــذا المـــؤلـــف يــحــوي إشــ
ــــى بـــعـــض المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة  إلــ
ــل  ــتــــي نــــشــــأت مــــن أجـ الأوروبــــــيــــــة الــ
مـــســـاعـــدة الـــاجـــئـــين وإنـــقـــاذهـــم من 
ــوال الــبــحــر فــي حـــالات الـــطـــوارئ.  أهــ
كما وجب الإشارة إلى عمليات إنقاذ 
قامت بها الحكومة الإيطالية لإنقاذ 
البحر  في  التائهين  الاجئين  أرواح 
 mare nostrum اســـمـــهـــا  ــتـــوســـط  المـ

»فـــرنـــســـتـــه« تــمــامــا لــيــنــاســب ذهــنــيــة 
ــارئ الـــفـــرنـــســـي وإرثــــــــه الــثــقــافــي  ــ ــقـ ــ الـ
والأدبــي، ما يصعّب على أي أميركي 
 ما لم يكن ملما 

ً
فهمه جملة وتفصيا
بالإرث الثقافي نفسه.

ــنـــحـــو، تـــمـــت »مـــصـــرنـــة«  ــذا الـ ــ عـــلـــى هـ
و»مــــغــــربــــة« و»فــــرســــنــــة« الإنـــتـــاجـــات 
الثقافية الأميركية وحتى شخصيات 
ــد  ــيـ أعـ الـــــــــذي  »شـــــــــــرك«   Shrek ــل  ــثــ مــ
ــران والمـــغـــرب، فــحــوّلــه  ــ إنــتــاجــه فـــي إيـ
في  المغاربة  الشعبيين  الفنانين  أحــد 

الأخير إلى حمار!
ــذهـــب الـــكـــاتـــب بـــعـــيـــداً فــــي إســهــابــه  يـ
ه مفيد لدارسي 

ّ
واسترساله، ما نرى أن

المــوضــوع فــي بــادنــا والــتــعــمــق أكثر 
ــات صـــحـــة مــقــولــة  ــبــ فــــي الـــبـــحـــث، وإثــ

الكاتب الأميركي أو خطأها.
إعــــــادة تـــدويـــر الإنـــتـــاجـــات الــثــقــافــيــة 
الأميركية آنفة الذكر ـ بحسب الكاتب 
الأميركي على  الجمهور  قد يساعد  ـ 
فـــهـــم نــفــســه والآخــــــــر، ولا يـــتـــوهـــم أن 
الآخـــر يــأخــذ بثقافته كما هــي، وهــذا 
تماما عكس مقولة »القرن الأميركي«.
تفرض  الكاتب  تحليات  فهم جوهر 
ــقـــارئ مــلــمــا بــالإنــتــاجــات  أن يــكــون الـ
المــذكــورة، مــن أفـــام وأغـــانٍ وروايـــات، 
ــرح  ــــي شــ ــــب فــ ــهـ ــ ــــب أسـ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ ــع أن  ــ مــ

محتواها.
ماحظة أخيرة، غاف المؤلف صورة 
مركبة، لكن الخلفية، كما رجل الدين، 
إصفهان.  مدينة  في  المؤلف  التقطها 
ــؤلــــف نــفــســه يـــحـــوي الـــعـــديـــد من  والمــ

المصورات ذات الصلة.

قدماء  أطلقه  اســم  »بحرنا«.  بمعنى 
لقد  المــتــوســط.  البحر  الــرومــان على 
العملية  عــلــى هـــذه  الــقــائــمــون  تمكن 
إنــقــاذ نحو 150000 مهاجر من  مــن 

أفريقيا والشرق الأوسط.
ــــرى الــتــي تسهم  مـــن المــنــظــمــات الأخـ
فــي عمليات مــســاعــدة الــاجــئــين في 
ــيـــض المـــتـــوســـط، إضــافــة  الــبــحــر الأبـ
هذا  كاتب  أسسها  التي  الهيئة  إلــى 
 Zentrum fuer politische المؤلف، ثمة
أجل جمالية  من  »مركز   Schoenheit
السياسة« الذي تأسس بهدف رمزي 
استعراض هــو إعـــادة إســقــاط جــدار 
بـــرلـــين، لــكــن عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة 

البلغارية.
وهناك أيضا Migrant Files »ملفات 
ــن« وهــــــو مـــنـــظـــمـــة تـــقـــوم  ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
بـــحـــصـــر مــــا تــــوافــــر مــــن مــعــلــومــات 
عـــن الــاجــئــين الــفــاريــن إلـــى أوروبــــا 
بهدف مساعدتهم على العثور على 

أقربائهم.
وكذلك، ثمة سفينة ذات ملك خاص 
 Migrant Offshore Aid ــهـــا  ــمـ اسـ
Station »محطة مساعدة المهاجرين 
الأرضـــيـــة« الــتــي تــبــحــر فـــي المنطقة 
الواقعة بــين شــواطــئ جــزيــرة مالطا 

والساحل الليبي.
ــفـــوا  ــا أشــــخــــاص أوقـ لـــكـــن ثـــمـــة أيـــضـ
ــدة الــــاجــــئــــين  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــواتـــــهـــــم لمــ حـــــيـــ
ويــأتــي فــي مــقــدمــهــم الأب الإريــتــري 
الـــذي  زاراي  مـــوســـاي  الــكــاثــولــيــكــي 
يــقــوم بنقل رســائــل الاســتــغــاثــة إلــى 
مركز الإنقاذ الأوروبــي وإلــى المراكز 
 Maritime( البحرية لتنسيق الإنقاذ
 Rescue Coordination Centers -

.)MRCC
لنتذكر هذه الحقائق ونتذكر أن دول 
يذرف  التي  الكاريكاتورية،  الأعــراب 
مآل  التماسيح على  دمــوع  حكامها 
المهاجرين والاجئين العرب، أوقفوا 
أســاطــيــلــهــم الــبــحــريــة لــيــس لإنــقــاذ 
وإنما  وباسمهم  بهم  يتاجرون  من 
الزيت  وصــب  اليمن  شعب  لتجويع 

على نيران الحرب هناك.

برين إدوردز: هكذا يعاد تدوير الثقافة الأميركية

هرلد هبنر الذي طاف البحر بحثاً عن اللاجئين

 تمت 

»مصرنة« 

و»مغربة« 

و»فرسنة« هذه 

الإنتاجات

ما الــذي يدفع بأشخاص إلى عبور 
أهوال البحر، مع العشرات أو المئات 
من البشر الآخرين، الذين لا يعرفهم 
ــة تــجــمــعــهــم ســــوى الـــفـــرار  ــطـ ولا رابـ
الذي  إلى المجهول؟ ما  من أوطانهم 
يــجــعــل المــجــهــول فــي مــنــظــور أولــئــك 
البشر، الذي هو مريع بحد ذاته، أقل 

خطراً من الحاضر المعلوم؟
ومـــــا الـــــــذي يــــدفــــع أي شـــخـــص إلـــى 
المخاطرة بنفسه وبمستقبله، وربما 
بما أنجزه على المستوى الشخصي، 
من استقرار عائلي ومادي وروحي، 
مــن أجــل إنــقــاذ حــيــوات بشر آخرين 
أمر،  أي  لا يعرفهم ولا يعرف عنهم 
سوى أنهم في حاجة إلى المساعدة 
للفرار من أخطار تتهددهم هم ومن 

معهم؟
ـــم يــســتــطــع تــحــمــل صـــور  الـــكـــاتـــب لـ
ــن تــطــفــو  ــ ــذيــ ــ الــــاجــــئــــين الـــقـــتـــلـــى الــ
أجــســادهــم عــلــى ســطــح مــيــاه البحر 
مــن  ــرك  ــتــــحــ الــ ـــن دون  مــ المــــتــــوســــط، 
أجــل فعل أي شــيء لإنقاذ من يمكن 
ــــف الـــصـــغـــيـــر هـــذا  ــؤلـ ــ ــم. والمـ ــاذهــ ــقــ إنــ
ــــي نـــســـخـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة،  الـــــصـــــادر فـ
يــــحــــوي إجــــــابــــــات عـــــن بــــعــــض تــلــك 

الأسئلة والتساؤلات.
هـــــرلـــــد هــــبــــنــــر، هــــــو صـــــاحـــــب هــــذا 
»التقرير« عن سعيه لابتياع سفينة 
صغيرة تطوف مياه البحر الأبيض 

عندما وضع الكاتب عنوان »ما بعد 
ــرن الأمـــيـــركـــي«، فـــإنـــه قــصــد ربــط  ــقـ الـ
»القرن  بمقولة  واستنتاجاته  بحثه 
ــــي« الــــعــــائــــدة إلــــــى الـــنـــاشـــر  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــان  ــ ــه »كـ ــأنــ ــي، المـــــوصـــــوف بــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المــواطــن الأمــيــركــي الأكــثــر تــأثــيــراً في 
المتحدة في عصره« هنري  الــولايــات 
في  قــال  الأخير   .)1967-1898( ليوس 
»إن  الماضي  القرن  أربعينيات  مطلع 
الأميركية   )Culture( الثقافة  جاذبية 
يقف  الــعــالــم  ســتــجــعــان  وشعبيتها 
المتحدة  الــولايــات  إيجابيا من  موقفا 

ومصالحها!«.
أمـــا الــكــاتــب )أســتــاذ دراســــات الــشــرق 
الأوسط واللغة الإنكليزية والدراسات 
الأدبـــيـــة المــقــارنــة فــي »جــامــعــة نــورث 
وســتــرن« الأمــيــركــيــة(، فقد أقـــام نحو 
وألـــف كتابا عنه،  المــغــرب  فــي  عقدين 

غرق 400 لاجئ 

عام 2013 كان 

مفصلياً في اتخاذ 

الكاتب قراره
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

ربــمــا مــن الصعب أن يتذكر شــخــصٌ عــاش في 
 سابقة من عمره، في هذا الظرف أو 

ً
سوريّة فترة

البلد، مغرقاً  الــذي يمرّ به هذا  الكارثي  الشرط 
شعبه بكل أنواع الألم والفجيعة.

أقول من الصعب الكتابة بمعزل عن هذه الشروط 
الجارفة؛ كيف أستطيع استلال تفصيلٍ لذكرى 
صــداقــة، حــب أو كــتــاب، فــي خــضــمّ هـــذا المشهد 
القيامي! ذكرى كتابٍ سيكون أول ديوان منشور 
لــي فــي سياق وضــع ثقافي متشعب تحتضنه 
دمــشــق. ويــتــقــاطــع فــيــه الــســوري مــع الــقــادم من 
بلاد عربية، مشارقها ومغاربها، إذ إن المدينة، 
وخـــاصـــة بــعــد الـــغـــزو الــصــهــيــونــي لــلــبــنــان عــام 
1982، وما ترتب عليه من نزوح جماعي لمثقفين 
والحاضنة  اللبنانية  العاصمة  كــانــت  وكــتــاب 
من  والكثير  والمــــآل.  السُكنى  لهم  الفلسطينية 
ــــؤلاء قـــصـــدوا الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، مـــا جعل  هـ
أكثر من  الحركة ثقافياً تمور بحيوية ونشاط 

ذي قبل.
وإذا كــنــتُ قــد بــــدأت الــكــتــابــة قــبــل وجــــودي في 
دمشق الذي بدأ في العام الأخير من سبعينيات 
أني حين هيأت ديواني  الماضي، وأتذكر  القرن 
ــزائـــري أمــين  لــلــنــشــر، ذهـــبـــت مـــع الـــصـــديـــق الـــجـ
ــزاوي إلـــى نـــاشـــرٍ كـــان مــقــره فـــي الــصــالــحــيــة.  ــ الــ
ــبـــت بــصــحــبــة  ــاق، ذهـ ــفــ ــــى اتــ ــــين لــــم نـــصـــل إلـ وحـ
الصديق واسيني الأعــرج إلــى ناشرٍ كــان مقره 
قريباً من جامعة دمشق، وكان اسمه أبو خالد 
على ما أذكر وكانت الدار تدعى »دار الجرمق«.

وذات يوم أرسل لي أبو خالد نسخاً من الديوان 

ي لم أكن موجوداً 
ّ
في صندوق كرتون، وحيث إن

فــي المــنــزل الـــواقـــع فــي »ســاحــة شــمــديــن« بركن 
الــديــن، تـــرك الــصــنــدوق لـــدى جــارنــا الــبــقــال أبــو 
ــــدت الــبــقــال يـــخـــرج من  هـــائـــل، وحــــين عــــدت وجـ
لولا  »والله   :

ً
قائلا الشارع  من  ليناديني  دكانه 

ــزيـــن عـــلـــيّ مـــا كنت  ــزيـ ــوريّــــين وعـ أنـــكـــم مـــش ســ
داخلها  يــكــون  ممكن  الــكــرتــونــة  هــذي  استلمت 

مصيبة وأروح في داهية بسببها«. 
الديوان بقطع صغير وبأخطاء مطبعية  صدر 
وقد  الكتب.  في تصحيح  لعدم خبرتي  نتيجة 
صمم الغلاف الفنان جليدان الجاسم، وصممت 
الفنانة سحاب الراهب ديوان »الجبل الأخضر« 
ــــدور ولــيــس  ــــصـ ــــذي ســيــلــيــه مـــبـــاشـــرة فــــي الـ ــ الـ
الــكــتــابــة. وقـــد كــنــا نجلس أيــامــهــا مــع أصــدقــاء 
كُــثــر فــي مقهى »الــلاتــيــرنــا« و»مــطــعــم الــريّــس« 
بـــالـــصـــالـــحـــيـــة المـــفـــعـــمـــة بـــالـــحـــركـــة مـــنـــذ مــطــلــع 
الصباح حتى الليل... وكذلك في حانة »فريدي« 
بشارع العابد قريباً من منزل الشاعر بندر عبد 

الحميد الأرضي.
أتــذكــر فــي هــذا السياق إبراهيم الــجــرادي الــذي 
أصدر ديوانه »رجل يستحم بامرأة« مصحوباً 
بالصور والكولاجات المثيرة، وقد أثار جدلًا في 
الرقة مسقط رأســه. وكذلك  دمشق وصدمة في 
وجليل حيدر،  وهاشم شفيق  الجبوري  أسعد 
وكــلــهــم ســبــقــونــي فـــي الـــنـــشـــر. وهـــنـــاك ريـــاض 
الصالح الحسين الذي ارتاحت روحُه العاصفة 
جنيدي  وعماد  ريــاض  وطاهر  المبكّر،  برحيله 
ومحمد البخاري الموريتاني الذي كان يقرأ أكثر 
مما يكتب. وأتذكر في ذلك الزمن سميح شقير 
الــقــادر الحصني وخليل  وحــســان عـــزت وعــبــد 
صــويــلــح، والـــراحـــلـــة دعــــد حــــداد الــتــي دفعتها 

سيف الرحبي
نورسة الجنون

قبل ديواني بشكل إيجابي 
ُ
است

في الصحافة السورية والصحف 

اللبنانية التي كان لها سطوة المرجع 

الثقافي بالنسبة إلينا آنذاك

معاناتها إلــى الــجــنــون... وغــســان زقــطــان الــذي 
جـــاء مــن بــيــروت إلـــى دمــشــق. والــقــائــمــة تطول 
كانت  والــخــراب.  والمنفى  المتاهة  وتــطــول حتى 
الــشــام ومـــن ثــم جــارتــهــا بـــيـــروت، جــارتــا القمر 
منطلقاً  البهيّ،  الــضــاج  وإشعاعه  خسوفه  فــي 
للنشر وولوج الأجواء الثقافية، صداقة، كتابة 
والمتاهة  العالم  دخلتُ  بوابتهما  ومــن  وحــيــاة. 

بالمعنى الجمالي على الأرجح.
بــعــد صــــدور كــتــابــي الأول »نـــورســـة الــجــنــون« 
إني  الكثيرة، بحيث  الفنية  ته 

ّ
عِلا )1980( على 

ألقيت عليه نظرة سريعة عبر هذه المسافة  لو 
الــزمــنــيّــة الــشــاســعــة بـــالألـــم والـــرعـــب والـــدمـــاء، 
لـــوجـــدتُ فــيــه الــكــثــيــر مـــن الاســـتـــرســـالات الــتــي 
ولكن  كثيرة،  لفظيّة  وزوائـــد  لها،  فنياً  مبرر  لا 
ق الحماسي الذي يسِمُ البدايات 

ْ
يبقى ذلك الدف

ــــان المــــنــــاخ الـــشـــعـــري بــأســمــائــه  فــــي الـــكـــتـــابـــة. كـ
ــــذي يــهــيــمــن عــلــى تلك  وإنـــجـــازاتـــه المــخــتــلــفــة الـ
الــبــدايــات، هــو مــنــاخ »بـــلاد الــهــلال الخصيب«، 
وترجمات أهمها في الشعر ذاك المتسم بالنزوع 
ــات والــــلاوعــــي  ــاويــ ــهــ ــراء الــ ــ ــعـ ــ الـــســـوريـــالـــي وشـ
ــان كــتــاب »أنــاشــيــد مــــالــــدرور« قد  والـــجـــنـــون. كـ
صـــدر مترجماً لــلــتــوّ مــن قــبــل الــلــبــنــانــي سمير 
أكثر في ديواني  تأثيره  الحاج شاهين، وظهر 
»أجراس القطيعة« الذي صدر في باريس. وفي 

الفترة إياها قرأت رامبو ومركبَه السكران لأول 
إسماعيل  صدقي  للراحل  نوعية  بترجمة  مــرة 
ضــمــن كــتــاب مــن الــحــجــم الــكــبــيــر يــحــتــوي على 
تــرجــمــاتــه الــشــعــريّــة المــخــتــلــفــة. أتــذكــر أنــنــا كنا 
الـــســـاحـــل،  الـــبـــســـيـــط« عـــلـــى  إلـــــى »رأس  نـــذهـــب 
مصطحباً هذا الكتاب، وعلى إيقاع الموج الدافق 
أقرأ مسكوناً بأطياف رامبو الشعريّة المنتشية 
القصف  يشبه  وبما  وإشــراقــهــا،  كشِفها  بألمها، 
 بعد 

ً
ــدة »الــحــمــرا« واحــ آتــيــاً على علبة سجائر 

أخــرى... إضافة طبعاً إلى كتب أخــرى على هذا 
قبل ديواني بشكل إيجابي 

ُ
السياق والمنوال. است

على الأغلب في الصحافة السورية و»السفير« 
التي  اللبنانية  الصحف  من  وغيرها  اللبنانية 
إلينا  بالنسبة  الثقافي  المرجع  لها سطوة  كــان 
آنذاك. ونقدَه البعض نقداً جدياً أو على نحو من 
الطرافة، مثل مأخذ تأنيث النورس وهو قول لا 

يصحّ ضمن قواعد اللغة ومعطياتها! 
لــم أعــد أحتفظ بــشــيء مما كُــتــب، لقد ضــاع في 
الذي  المقطع  الكثير غيره عدا هذا  الترحّل مثل 
ــرادي، ظــهــر فجأة  ــجـ كتبه الــصــديــق إبــراهــيــم الـ
منقرض:  طائر  كريش  مُهملة  هرِمة  أوراق  بين 
ــــن جـــهـــة الــــخــــلاف،  ــبــــي يـــأتـــيـــك مـ ــيــــف الــــرحــ »ســ
يتناقض معك، حين تتآلف مع السكون، ويتآلف 
معك حــين تــأخــذك الحياة إلــى مــدارهــا الــواســع، 

بــعــيــداً عــن الـــرخـــاوة والــخــطــل. تختلف مــعــه لا 
ضــيــر! تتفق معه لا ضــيــر! لأنــه فــي الأســـاس لا 
يطمح في »الخلاف« أو »الاتفاق«، بالقدر الذي 
ــراً يــخــتــلــف عن  ــاعـ ــو، شـ يـــريـــد أن يـــكـــون كــمــا هــ
الآخــر فــي الأرق والــهــداة، فــي الجنون والمــاثــرة، 
فــي الــحــب وفــي لعنة الــشــعــر، تلك الــتــي تضيء 
الحياة التالفة بنورها العظيم. جاء من عُمان، 
وتلوث بالألم العربي اللذيذ! و»تصفى« أيضاً، 
الــذي يتراكم فــي زمــن عربي مغبّر،  بهذا الألـــم، 
نــائــم مــحــبَــط، لا ســـاعـــات فــيــه ولا دقــــائــــق!!. أي 
طــمــوح تــحــمــل هــــذه الــكــتــابــات؟ أن الــرحــبــي لا 
التنظير أو »المــثــاقــفــة« أو  بــشــيء:  يــثــقــل عــلــيــك 
ليؤرخ  يكتب  إنــه  نقيضها.  أو  »الجماهيرية« 

ويحتج ويتشظى«.
يوسف سامي  الناقد  الوليد  أبــو  أمــا صديقنا 
اليوسف رحمه الله، الذي كنا نلتقي معه بشكل 
يومي فلم يعلق على التجربة. وقد كتب لاحقاً 
حـــول ديـــوانـــي الـــســـادس »يـــد فـــي آخـــر الــعــالــم« 
احــتــفــاءً وإعــجــابــاً، مــن غــيــر أن ينسى الإشـــارة 
إلـــى ذلـــك الــشــعــر الــــذي كــنــا نــنــشــره فــي الإقــامــة 
يستسيغه  يكن  فلم  الفترة،  تلك  فــي  الدمشقية 
والأرجــح  والسورياليّة.  الغموض  فــي  لإمعانه 
أن هذا الموقف ينطلق من تحفظه على قصيدة 
الــنــثــر الـــذي تــجــاوزه نسبياً فــي مــا بــعــد. حيث 
يــقــول: »)…( شــاعــر يــكــتــب قــصــيــدة الــنــثــر منذ 
عــشــريــن ســنــة، أو أكــثــر بــقــلــيــل. وهــــذا الــشــاعــر 
والــذي  الجنسية،  العماني  الرحبي،  سيف  هــو 
عاش في مصر وسورية مدة طويلة من الزمن. 
عــام 1980، حــين أصــدر  الكثير منذ  ولــقــد نشر 
بعنوان  الشعرية  مجموعاته  أولــى  دمشق  فــي 
»نورسة الجنون«، وحتى العام المنصرم، أقصد 
عام 1998، يوم أصدر مجموعة جديدة، نشرتها 
دار المــدى فــي دمشق أيــضــاً، وعنوانها »يــد في 
ــال، دعــنــي أصـــرح  ــالـــم«... وعــلــى أيـــة حــ آخـــر الـــعـ
بــأنــنــي قــلــمــا اســتــســغــت شــعــر ســيــف الــرحــبــي، 
لأنه شديد الميل إلى السريالية الغامضة، ولأنه 
مــغــرق فــي الــتــجــريــد الــنــاشــف أو غــيــر المــوحــي، 
أو يشف  إلــى معنى خصيب  يكاد لا يؤشر  إذ 
ذلــك لماماً  أن يكون  إلا  اللهم  عن فحوى عميق، 
وحــســب. ولــكــن المجموعة الأخــيــرة، أي »يــد في 
آخر العالم«، لها شأن آخر، فهي شفافة في كثير 
من الأحيان، وتتمتع بأسلوب سلس جذاب من 

شأنه أن يجعل اللغة برسم الذائقة )…(«.
كان  الأخــضــر«  »الجبل  الثاني  كتابي  أن  وبما 
سابقاً في الكتابة على »نورسة الجنون« الذي 
كـــانـــت لـــه أولـــويـــة الـــصـــدور بــمــحــض الــصــدفــة، 
ــارات: »هــذه  فقد كتبتُ فــي استهلاله هــذه الإشــ
الــكــتــابــات الــشــعــريــة الــقــصــصــيــة، هــي التجربة 
الكتابية الأولى، ورغم الوصول إلى فهم جديد 
لــطــرائــق الــتــعــبــيــر، كــمــا بــــدأت مــلامــحــه الأولــــى 
ــنـــون«، وســتــتــضــح أكـــثـــر في  فـــي »نــــورســــة الـــجـ
المجموعة القادمة »أميرة الينابيع ذات الأحداق 
الــوثــنــيــة«، تــظــل هـــذه الــكــتــابــات مـــؤشـــراً لفترة 
ــــذي مـــا زال يـــســـود، ولا  مـــن الــتــوتــر الــذهــنــي الـ
الكتابي  السياق  عــن  أنها مفصولة  ذلــك  يعني 
الكثير منها  العام في  التوجه  الآخــر من حيث 
بــدءٍ يستمر حتى تخوم  إلا كونها اضطرابات 
لن  اللغة لصالح قصيدة  أحــشــاء  فــي  الانتخار 
تــكــتــب إلا بــحــبــر المــــوت )ربـــمـــا( ولا يــعــنــي هــذا 
التوضيح طلب شــهــادة حسن ســلــوك مــن أحد 

بقدر ما يعنيه التشنيع«.
 من الصعب استلال ذكرى ربما 

ّ
عاود القول إن

ُ
أ

لا قيمة لها في غمرة هذا المشهد القيامي الذي 
تمرّ به بلاد الشام التي غمرتنا بكرم مثقفيها 
المشهد  ذلــك  أنني أعيش خــارج  وشعبها، رغــم 
بــعــيــداً عــن ويــلاتــه المــبــاشــرة، لكنني وأصــدقــاء 
عار  على  التي تشهد  بفظاعاتهِ  مــعــبّــأون  كُــثــراً 
، وتــشــهــد عــلــى مــوت 

ً
الإنـــســـان، الــعــربــي خـــاصـــة

الضمير.
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